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تقريظ کے قضيلة ١‏ لشيخ 
د. صالح بن فوزان الفوزان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
او اة وھ ا ع a‏ 
الاختلاط وكشف شبه دعاته) من تأليف الشيخ: علي بن فهد أبابطين. 
فوجدتها بحمد الله وافية بے موضوعها مفيدة لمن قرأها فجزاء الله خيرا 
ونفع بما کتب. وصلی الله علی نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


کتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كيار العلماء 


غاا ن ا ت ا اا 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلبن؛ بيا محمد المبلغ الأمسينء المبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى آله 


وصحابته أجمعين» ما بعد : 


فقد تعالت أصوات من انبهر بثقافة الغرب وا بيا > ينادي ے2 
شتى الوسائل الإعلامية بالاختلاط المحرَّم بين الرجال والنساء بے قاعات 
الدراسة. ومكاتب العمل» وصالات الاجتماعات والاحتفالات ونحوهاء 
روجا قوت الشبه المضللةء والأقاويل الأخاذة وريما لوی أعناق نصوص 
الشريعة ؛ لتوافق مراده وهواهء تحت شعارات براقة. وعناوين جذابة. 
وعبارات موهمة : للتقليل من خطورته وسوء عاقبته ر ولإاخراجه من 
جملة المحرّمات تارةٌ أخرى 

ونصحا للأمة. وخشية أن ينطلي شيءَ من هذا الإيهام. وزخرف 
القول على بعض إخواني ا ویلتبس علیهم مفهوم الاختلاط المحرّم» 
وتختلط نصوصه بتلك الشبه المضللة. والأقاويل المزخرفة ؛ أسوق لأخي 
الكريم ما يحضرني من أدلة تحريمه من الكتاب والسنة وآثار الصحابة؛ 
لايا وأنى ت أت على من انض هذه النضتوضن: وجمتها ج موف 
مُفرد. سوى جواب مختصر للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 
واو أخرى متفرقة لتلمیذه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما 
الله . 


VT TR GGT 


فقد سافا جمعا من هذه النصوص. مع بيان موجزر لأوجه دلالتهاء. 
فأفاد! فيه وأجادا بعبارات موجزة. أوضحت المقصود وأبانت المراد. 


الا ني آثرت مشاركتهما الأجر والثواب بجمع ما استدلا به من 
ESE RSG Sa‏ : لتعظم المنفعةء وتكمل الفائدةء 
مع زيادة ما وقفتٌ عليه من النصوص الأخرى التي لم يذكراها ناقلا کلام 
E‏ ا على تحريم الاختلاط. 

تم أجيلب عن ممل الشبه اني برع نها ذعاة الاختلاط؛ للتلبيس 
غ کی ا ببضاعة كاسدة فاسدة. 


أسأل المولى جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفع بهء ويجعله لڪنا 
لوجهه و لي يوم لقاه. وان قو للإمامين المباركين؛ الشيخ محمد بن 
ابراهيم. وتلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز على ما قدّما وأسلفا بل نصرة 
الدين. ورفع رايته؛ فلهما 2 ذلك اليد الطولى والقدم الراسخةء رحمهما 
المسلمين لتحكيم شريعته» والتحاكم إليها. 

وأن يوفق ولاة أمرنا بے هذه البلاد المباركة . بلاد الحرمين . لكل 
خير ويجعلهم نصرة للدين وأهله» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبینا مخمد» وعلی آله وصحبه 


TT GG 


الفصل الأول 
أدلة تحريم اختلاط 
النساء بالرجال الأجانب 


وفيه ثلاثة مباحت : 

المبحث الأول: أدلة تحريمه من الكتاب 
المبحث الثاني : أدلة تحريمه من السنة 
المبحث الثالث: الآثارعن الصحابة وأمهات 


المؤمنين ب2 النهي عنه. 


المبحث الأول 
أدلة تحريمه من الكتاب 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ولا د تَقَربُوا الزئى إِنهُ كان فاحشة 


خا ا ا 


وَسَاءَ سْبِيّلا)'. 


وجه الاستدلال بالآية على تحريم الاختلاط: أن الله سبحانه نهى 
فيها عباده أن يقربوا كل وسيلة. وطریق يفضي إلى الزنى. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله نهى الله عباده عن الزّنى» وعن 
مقاربته» ومخالطة أسبابه ودواعيه" 


وقال الشيخ الملامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: النهي عن 
قَرَبَان الّنى أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ ؛لأن ذلك يشمل النهي عن جميع 


مقدماته ودواعیه ") ۳ 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وتأمّلوا لم قال 
a‏ ا "یھو u‏ 2 
تعالى: ولا تقربوا الزنى) ولم يقل ولا تزنوا ؛ لأن النهي عن القرب 
f ٠ » fa ۰‏ ٍِ 6 م ب 
منه يستلزم التباعد من جميع الوسائل التي توصل إليه؛ ولأن مَنْ قرب من 
)١(‏ سورة الإسراء :آي ۲۲. 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۳۷ ). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان ٠٦١ /١(‏ ). 
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ل ت ر هھ 2 1 

الشيءء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

ومعلومٌ أنْ اختلاط النساء بالرجال الأجانب من أعظم وسائل الرّنى 
المفضية إليه. والأصل 2 النهي التحريم فدلت الآية على تحريمه. 

وقد آخذ العلماء رحمهم الله من الآية ونحوها قاعدة "الوسائل لها 
أحكام لاض“ 

قال الإمام ابن القَيّم رحمه اللّه: .ما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
ِء 2 2 ار ل ۴ 5 
بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرٌقها وأشبانها ثابعة لهاء مختنرة مها > 

٤ :‏ ۳ ۶ ر يږ 

إلى ان قال: فإذا حرم الرب تعالى شيئًاء وله طرق ووسائل تفضي إليهء قإنه 
يحرّمهاء ويمنع منها؛ تحقيقا لتحريمه» وتشبيتا له ومَنعًا أن يقرب حماه. 

ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليهء لكان ذلك نقضا للتحريمء 
وإغراءٌ للنفوس به» وحکمته تعالی وعلمه یأبی ذلك كل الإباء"”. 

وقال العلامة المحقق محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: الشريعة مبنيّة 

4 2 ور ”رة 

على المقاصد ووسائلها. ووسائل المقصود الموصلة اليه لها حكمه. 

فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد سد الشارع الأبواب 
)١(‏ فتوأه2 خكم الاختلاط . ضمن آثاره التي نشرتها دار عالم الفواثد » وأشرف عليها د . بكر 


أبوزيد .. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ٠١۸/١‏ ). 
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اكه ان لى ر فر دمن اقرا اتن ا 
وقال أيضا: ومعلوٌ أن سد الذرائع المفضية للمحرّمات من أهم 
أبواب الشريعة الكاملة"'. 
وقال العلامة بكر أبو زيد رحمه اللّه: وفاحشة الزّنى من أعظم 
الفواحش وأقبحهاء وأشدّها خطرا وضررا وعاقبة على ضروريات الدين؛ 
ولذا صار تحريم الزنى معلوما من الدين بالضرورة» وحرّْمت الأسباب 
الموصلة إليه من: السفور ووسائلهء والتبرج ووسائلهء والاختلاط ووسائله... 
إلى أن قال: وتأْمًّل هذا السرٌ العظيم من أسرار التنزيلء وإعجاز القرآن 
الكريم» ذلك أن الله سبحانه لما ذكر 2 فاتحة سورة النور شناعة جريمة 
الزنى» وتحريمة تحريما اتيا ذكر سبعانه من فاتحنها إلى تمام ثلاث 
وثلاثين آية. أربع عشر وسيلة وقائية تحجب هذه الفاحشة. وثقاوم وقوعها 
لا مجتمع الطهّر والعفاف. جماعة اسان هدو اسائل اة دة 
وقولية وإرادية.... ثم قال . رحمه الله . بعد أن سردها: والقرآن العظيم. 
والسنة المشرفة مملوآن من تشريع الأسباب. والتدابير الواقية من هذه 


OLS aN E 


)۱( مجموع فتاواه ( 1° .(YTijT/‏ 
(۲) حراسة الفضيلة ( ص ۹٤‏ وما بعدها ). 


الدليل اثثاني: 

النصوص القاضية بوجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب» 

د *ے* و £ 6&6 4“ 6 ۱ e‏ 
كقول الله تعالى «ولیضربن بخمرهن علی جيوبهن4' وقوله تعالی: 

5 کا ا 0 9 و و 2 
واذا سَألتمُوهَنٌ مَنَاعًا هَاسالومُنٌ من وَرَاءِ حجَاب» ذلك طهر لقلوبكم 
وقلوپ ن وقوله تعالی: يا أي النبي قل اجك وباتك ونسّاء 
المؤمنين د يدنین عَليَهِنْ مں جَلابيبهن. ذلك اف ان يعْرَفْنَ فلا يؤذينَ 4“ 
وغيرها من النصوص. 

والاستدلال بالآيات على تحريم الاختلاط من وجهين: 

الأول ان أمرة انه السا ضرت الخار رادقا الخايب: 
وأمَره الرْجال بسؤالهنْ من وراء حجاب دليل ظاهرٌ على وجوب مباعدة 
اللا عى اران الاعات 

فال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: الاسر نگون ناهن فن 
وراء حجاب دليل واضحٌ على لزوم الحواجزء وعدم الاختلاط". 


)١(‏ سورة النور. آیة:۲۱. 

(۲) سورة الأحزاب ‏ آية : ,٠۳‏ 
(۳) سورة الأحزاب » آية : 0۹. 
(4) مجموع فتاواه ( ۱۰ / .)۲٤۲‏ 


الثاني: أن الله تعالى فرض الحجاب على النساء لعّة وحكمة نص 
عليها بقوله: َلك طهر يكم وَقَلوبهلً) أي: أطهر للقلوب من الفتنة 
الناشئة من النظر. 

قال ابن جرير رحمه الله: أي أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض 
العين التي تعرض 2 صدور الرجال من أمر النساءء ويل صدور النساء من 
أمر الرجال» وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل"'. 

وقال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله: يريد الخواطر التي تعرض 
للنساء ك أمر الرجال. وبالمكس: أي ذلك أنفى للريبة. وأبعد للتهمة؛ وأقوى 
2 الحماية"". 

وهذه الحكمة التي أرادها الشارع الحكيم من فرض الحجاب لا 
تتأتّى ولا تحصل للقلوب مع وجود الاختلاط بين الجنسين» بل: نقيضها . 
وهو: فساد القلوب . هو الجاري فيه فيحْرّم من باب قياس الشيء على 
صضده. 

وهو ما يعرف بقياس العكس كما ب قوله ب ((وك بضع أحَدكمَ 
صَدَفَة)). قيل: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 


(۱) جامع البیان للطبري ( ۱۰ / )۳۲١‏ . 
(۲) مجموع فتاواه ( ۱۰ /۲۸). 
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f t8 3%‏ کو ر چک کو 7 3 
فقال: ((ارایتم لو وضعها ے2 حرام؛ اکان عليه وزر؟)) قالوا: نعم. قال: 
((فكذلك إذا وَصْعَهًا ب الحلال كان لَه يها جر .٠))‏ 

فقد أثبت النبي َة للفرع» وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل. 
وهو الوطء الحرام؛ لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

والقياس من الأدلة التشريعية التي تستمد منها الأحكام التكليفية 

٤“‏ ت 

وهو: إلحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما. 

والعلة: وف وهی جاع م مشترك بين الأصل والفرع» فإذا توفرت 
شروطهاء وثبت جريانها ب2 الفرع» وجب إلحاق هذا الفرع بالأصل ب2 
الحكم. 

قال الخطيب البغدادي رحمه اللّه: القياس حْجَةٌ 2 إثبات الأحكام 
العقليةء وي الشرعيات. وطريق لمعرفة الأحكام» ودليل من أدلتها من جهة 
الشرع 7 

5 وو ّ £ و ۽ ږ ي 
وقال: مثاله: مثال الميزان الذي يوزن به الشيء من الفروع؛ ليلم ما 


ر مسا رم 4 


يُوازنة من الأصول؛ فيُعلم أنه نظيره, أو لايوازنة. هيلم أله مخالفه 


م 


(۱) أخرجه مسلم ي صحيحه ( كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل مجروف ) 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
)۲( الفقيه والمتفقه ( ٠4١ / ١‏ ) بتصرف يسير. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القياس الصحيح حق. قان 
الله بعث رسله بالعدل. وأنزل الميزان مع الكتاب. والميزان يتضمن العدلء 


وما يعرف به العدل. وقد فسّروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك 


۱ ا E‏ 2 ا ا 
والله ورسوله يُسوّي بين المتمائلين. ويغرق بين المختلفين, وهذا هو القياس 


وکذا قال تلميذه العلامة ابن القَيّم رحمه اللّه: القياس الصحيح هو 


(r) 


الميزان 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله واه الأصول الأربعة 
المبني على جميع الأحكام: القياس الذي هو العدل تما يعر ا .وهو 
الميزان الذي قال الله فيه * الله الذي نَل الكتَابَ بالحق وا لمران . 


5 


x 


8 


وهو الجمع بين المسائل المتماثلة 2 مصالحهاء أو £ مضارها بحكم 
واحد. والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد 
ا اھ 


وأما تخصيص الحكم ہے قوله سبحانه # وَإذا اتوه اغا 


(١ )‏ مجموع فتاواه ( 4 /1۷1(. 
() إلام الوقعين .)٠۸١ /١(‏ 
(۲) سورة الشورى » آية .٠١١‏ 

) 


؛) الشواعد والأصول الجامعة ( القاعدة:الأولى ). 
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قاسْألوهُنٌ من وَرّاء حجَّاب € بأمهات المؤمنين دون غيرهن» بحجة أنه 
مقتضى السياق, وأن الآية تحص بمنطوقها زواج النبي يهاز فلا وجه له 
ولا دليل عليه بل الدليل على خلافهء وهو تعليله سبحانه 4 الآية بطهارة 
القلوب» فهي قرينة واضحة على إرادة العموم: إذ طهارة القلوب ليست 
مطلوبة من الصحابة وأمهات المؤمنين فحسب. 


قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: لاشك أنُهذه العلة تشمل 
جميع نساء المؤمنين؛ لأنهنٌ يُطلب ب حقَهِنٌّ طهارة قلوبهنٌ. وطهارة قلوب 
الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منوهن. فليس لقائل أن يقول: هذا الأدب 
الكزيم السماوي لضن الد افطة غلى اتشرف والدفن امنهر الوت 
من الميل إلى الفجور يجوز إلغاؤه وإهداره بالنسبة لغير أزواج النبي ية من 
نساء المؤمنين؛ لأن طهارة القلب» ومجانبة أسباب الرذيلة أمرٌ مطلوبٌ من 
الجميع بلا شك... إلى أن‌قال: والأصل مساواة الجميع 2 الأحكام الشرعية 
إلا ما قام عليه دليل خاص: ولذا تقرر 2 الأصول أن خطاب الواحد المعسّن 
من قبل الشرع من صيغ العموم؛ لاستواء الجميع بك أحكام الشرغ' أه'. 

وما يفيد العموم: الآية بعدها « لا جُنَاخ عَليّهِنُ ب بهن 4. قال 
الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: فإِنْ نفي الجناح استثناء من الأصل 


(۱) مجموع فتاواه ( ۱۰ / ۲٤۰‏ ), 


۸ ا كمككص٘صّححصصضصض ر 


العام» وهو فرض الحجاب» فدعوى تخصيص الأصل تستلزم تخصيص 
ألفرع؛ وهذا غير مَسَلم به إجماعا؛ لا عَلمّ من عموم نفي الجناح بخروج 
المرأة أمام محارمها فة الوخة والكفن 4 


ومما يؤكد العموم اشا الآية بعدها * يا أ بيهل لأزواجك 
وباتك ونسّاء المَومنينَ يُدّنين عَيّهِنُ من جَلابيبهن ) اذ شی اریخ و 
وجويه على عموم النساء. 

وهذا هو الذي فهمه نساء الصحابة رضوان الله عليهن؛ كما بے 
حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: : لا نزلت هذه الآية خرج نساء 
انار گان غل رشهن الغربان من ال ولون اكه و 
E‏ 

وعن عائشة ئشة - رضي الله عنها -قالت: «يرحم الله النساء المهاجرات 
الولّ. ما أنزل الله «وليّضربَنْ برهن على جُيُوبهن) شققن مروطهن. 
فاختمرنُ بها 


ثم إن غالب آيات القرآن ذوات أسباب ب نزولهاء فظو قلنا بتخصيص 


.) ٤٣ حراسة الفضيلة ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 2 تفسيره ( سور الأحزاب / آية 0٩‏ ) وأبو داود 2 سننه ( كتاب 
اللباس / باب قوله تعالی ( ( یدنین علیهن من جلابیبهن )) / برقم ٤۱۰۱‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري ب صحيحه ( كتاب التمسير / باب (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) 
/ برقم ٤۷٥۸‏ ). 


N TT Tag 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: والآيات التي أنزلها الله 
على محمد َي فيها خطابٌ لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ كانت 
رسالته عامَةٌ للثقلین. وان کان من أسباب نزول الآيات ما كان موجوداً و 
العرب» فليس شيءٌ من الآيات مختصًاً بالسبب المعيّن الذي نزل فيه باتفاق 
المسلمين... إلى أن قال: فلم يقل أحدٌ من المسلمين: إن آيات الطلاق, أو 
الظهارء أو اللعان: أو حدّ السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص 
المعين الذي كان سبب نزول الآية"(. 

وقال العلامة ابن إبراهيم رحمه اللّه: إن الأصل المقَرّر عند العلماء 
الؤيّد بالدليل هو استواء جميع الناس 4 أحكام التكليف ولو كان اللفظ 
خاصّاً بيعضهم؛ إلاما جاء التص صرحا بالخصوص فيه؛ ولذلك فجميع 
الخطابات العامة يدخل فيها النبي هة نفسه؛ وما ذاك إلا لاستواء الجميع 
الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص. 

فقد سأل الصحابة النبي به. فأجابهم بما يتضمن ذلك فإنه يا 
لما قال: (( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله )). قالوا: يا رسول الله» ولا أنت. 
قال:(( ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )). فكأنهم يقولون 


N 


له: أأنت داخل معنا 2 هذا العموم؟ وهو يجيبهم بنعم؛ وما ذاك إلا لاستواء 
الجميع 2 الأحكام الشرعية... إلى أن قال: وخلاف من خالف من العلماء 


الواحد لا يقتضي العموم موافقّ على أن حُكمه عامٌء إلا أن عمومه عنده لم 
که شات الو اخ لماحو من آله آخری: کا تاع على استواء 
الأمّة 2 التكليف. وكحديث (( ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة )) . 

فالجميع مُطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع إلا 
لدلیل خاص» واختلافهم إنما هو: هل العموم بمقتضى اللفظ» أو بدليل 
اخ" أ هھ كلامه'. 

الدليل الثالت: 

۴ م و ر 2 e rél‏ ا 0G‏ 

قول الله تعالى: (وقَرَنَ 4 بيوتكن ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهلية 
e‏ 
الأولى 4“ 

الأول: أن عة ر رأة بالقرار بج بيتهاء ويها عن التبرج هي: 
((الفتنة بها) ) وهي متحققة ب اختلاطها بالرجال الأجانب» فتنهى عنه 


(۱) مجموع فتاواه ( ۱۰ / ۲۵ وما بعدها ). 
(۲) سورة الأحزاب » آية ۳۳. 


MNE TTT RGT 


بجامع الغلة؛ إذ الشريعة لا ترق بين متماظين. 


قال العلامة ابن إبراهيم رحمه اللّه: إذا كن مأمورات بلزوم البيوت 
إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهنٌء فكيف يقال بجواز الاختلاط, على أنه 
فد رج هذا انان ميان اا رة جاب اتا و تا 
بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب» والتعري عندهمء وقل الوازع عمن 


0 ء ۶ ت f‏ 
انيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم '. 


والخطاب 2 الآية وإن كان لأمهات المؤمنين. فهو عام كما هومعلوم 
EZ‏ 


لدى الأصوليين: أن خطاب المواجهة يعم. 


قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه اللّه: ولكن خصَهِنٌ بالذكر؛ لشرفهن 


: )ب 
على غیرهن 
الثاني: أن أَمَرَهًا بالقرار ب2 بيتها مستلزم لبُعّدها عن مخالطة 


قال العلامة ابن باز رحمه الله: أمَرٌ الله سبحانه للمرأة بقرارها 2 
بها ونھنيا عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط, وهؤ: اجتماع الرجال 
بالنساء الأجنبيات 2 مکان واحد» بحکم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة 


(۱) مجموع فتاواه ( ۲۸/۱۰ ). 
(۲( مجموع شتاواه ( 1۰ .(YA/‏ 


أو السفر أو نحو ذلك؛ لأنّ إقحام المرأة ب4 هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع 


بل المنهي عنهء وب ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه التي يجب على 
لملسلمة أن تقوم بها... إلى أن قال: وقد سمى الله مُكث المرأة رك بيتها قراراء 
وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة. 

ففيه استقرار لنفسهاء وراحة لقلبهاء وانشراح لصدرهاء فخروجها 
من هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسهاء وقلق قلبها» وضيق صدرهاء 
وتعريضها إلى مالا تحمد عقباه" 


الدليل الرابع 
وو 
قول الله تعالى: ولا ربن بأَرَجُلهِنٌ ليلم مَا يُخْفينَ من 
زینتون 


وجه الاستدلال بها: أن الله تعالى نهى التساء عن الضَرّب بأرَجُلهِنْ 
و 


أمام الرجال الأجانب عنهنْ؛ ؛لعة ظاهرة نص عليها بقوله ( ليلم ما يُخْفِين 
من زِينتهنْ ) أي: : ئلا يظهر شيءٌ من زينتهنْ الخْفَيّة أمامهم» قیفتتتوا بها. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مَنَعَهّّ من الصَرّب بالأرَجُل -وإن 
کان جائزا ب نفسه -؛ لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال. 


.) ه١۳۹۸/۱۲/۱۱ نقلا عن مجلة التوعبة الإسلامية 2 الحج ( العدد الحادي عشر الصادر بوم‎ )١( 


(۲) سورة النور ‏ آية .٠١‏ 


فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن"'. 


قال العلامة ابن إبراهيم: وكذلك الاختلاط يُمنع؛ لما يُؤّدي إليه من 
الفساد" أه. 


أي: يقاس عليه بجامع العلة بينهما؛ لتحقق الفتنةء والمفسدة فيه 
الدليل الخامس 


قول الله تعالى: قل للْمُوْمنينَ يفْضوا من َصَارهم وتوا 


روجهم َلك ازى َم إن الله بير ما يَصَتَعُون. وقل للَمُوُمنَات عضن 
من أَبَصَارهن. . الآية ". 

قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: وجه الدلالة من الآيتين 
أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر, وأمَره يقتضي الوجوب» ثم بين 
تعالی أن هذا آزكى وأطهر. ولم يَف الشارع إلا عن نظر الفجأة.... إلى أن 
قال: وما أَمَرَّ الله بغض البصر؛ إلا لأنّ النظر إلى من يحرم النظر إاليهن 
زئی. 

فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه ۳ عن النبي ي أنه فال: 
)١(‏ إعلام الموقعين ٠١١ /٣(‏ ). 


)۲( مجموع فتاواه ( ۱۰ / ۲۸ ). 
(۳) سورة النور ‏ الآیتان ۲۰ .٣٠ ١‏ 


e 


د 2 ا 2 ك و 
(( اتان زنَاهُمًا النُطْر والأذتان زنَاهَمًا الاسْتمَاعء واللسَان زناه الكلامء 
ب ا يرگ ا 2م 
واليّدٌ زناهًا البَطش,» والرْجُل زناها الخطا ) ) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
افا کان رن نة م باننظر إن مجان رأة وود إلى 
دخولها بط قلب ناظرهاء فََعْلَقَ ب قلبهء فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. 
فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن؛ لما يؤدي إليه من المفسدةء وهو 
حاص ب2 الاختلاط. فكذلك الاختلاط يُنهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى مالا 
تحمد عقباه من التمتع بالنظر. والسعي إلى ماهو أسوأمنه" آ. ها . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: وقيها ۔ آي الآية۔ 
8 ر٤‏ ا ت 
تصريځ الله جل وعلا بأمّره كلا من الجنسين بفض الطزف عما لا يحل له 
a E A SL‏ 
من الآخر, وأتبع قوله ( يفضوا من أبصارهم) بقوله (وَيَخْفظوا فرُوچّهم) : 
فيدأ بالأمر بغ البصر قبل الأمر بحفظ الفرج؛ لِأنْ النظر بالبصر هو 
الشبب نة الزئى بالفرج لان التظر بريه الزني: 


٤ 


فقد يمتّع الرجل عينه بالنظر إلى امرأة جميلةء فيستولي حُبُها على 
قلبه: فيد غد غهها ذلك إلى الفاحقةولأسيما ك هدا الرمان الذي نرعت 
ر 0 
فيه خشية الله من كثير من القلوب» وانتشر فيه القساد والإباحية... إلى أن 
قال: ولا يصح لعاقل أن يشك ب أن اختلاط الجنسينوهما ب4 غاية الشباب 


(۱) مجموع فتاواه ورسائله (۱۰/ ۳۷). 


E Rg aaay‏ م 


2 6 ورو 
ونضارته انه أكبر وسيلة لانتشار الفاحشةء وفشو الرذيلة بين الجنسين"'. 


وقال العلامة ابن باز رحمه الله: ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة 
إنما يكون باجتناب وسائلهاء ولاشك أن إطلاق البصر. واختلاط النساء 
بالرجال ے2 ميادين العمل ر من أعظم وسائل وقوع الفاحشة... إلى 
أن قال: قفكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند 
نزول المرأة ميدان الرجال. واختلاطها به ". 


الدليل السادس 


قول الله تعالى: يا نسَاءَ النبي لسن كاد من النسّاء !ن اتيش ت 
فلا تَخضَعنَ بالقَول َيَطمََ الذي 2 قلبه مَرَض. وهن هَوَلاً مَعرُوَفاً4. 

ووجه الاستدلال بها: أن الله تعالى نهى أمهات المؤمنين عن الخضوع 
ے القول للرجال. وهو: إلانة الكلام وترقيقه وترخیمه لهم وجه يثیر 
الفتنة .2 قلوبهم» وأمَرَهَنٌ بالقول المعروف الذي لا فتنة فيه؛ ؛ لعلة نص عليها 
بقوله ( هَيَطمَعَ الذي ۾ لبه مَرَص ) أي: لئلا يطمع فيه من 2 قلبه 
مرض الشهوة. 


)١(‏ فتواه 4 حكم الاختلاط . ضمن آثاره التي نشرتها دار عالم القوائد » وأشرف عليها د. بكر 
أبوزيد . 

)۲( عن مجلة التوعية الإسلامية .4 الحج ( العدد الحادي عشر ). 

(۳) سورد الأحزاب . آية ..٠۲‏ 


TS 


والخطاب ب الآية وإن كان لأمهات المؤمنينء فهو عام لنساء الأمة؛ 
لما تقدّم من أن خطاب المواجهة يعمٌ. بل: دخول غيرهنٌ فيه من باب أولى. 

قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم: إذا كان أمهات المؤمتين نهين 
عن الخضوع 2 القول مع طهارتهنّ وتقواهنًء فكيف بغيرهنٌ من النساء 
اللاتي لا نسبة بينهنٌ وبين آمهات المؤمنين 4 كمال التقوى والطهارة. فكيف 
بنساء العصر الفاتنات المفتونات إلا من شاء الله منهنْ" أه'. 

فإذا كان كذلك. فتهِيهُنْ عن الاختلاط بالرجال الأجاتب من باب 
أولى؛ إذ تحقق الفتنة فيه أشد من تحققها 2 مجرد الخضوع ب2 القول. 

الدليل ا 

قول الله تعالى عن المرأتين اللتين سقا لهما موسى عليه السلام 
«وَوَجَدَ من دونوم امرأتين َدودَان مال ما حَطبُكمًا قَالتَا لا قي حتّی 
يدر الر اء واا شيخ کبيرٌ. َسَمَّى لَهُمَا قم وى إلى الظل هَقَال رَبٌ إئي 
نرك من حبر قير 4 7. 

e‏ الاستدلال بها: أن المرأتين كانتا ب مكان منعزل عن الرجال 
تنتظران فراغهم من سیا مواشیهم؛ فیسقین مواشيهنْ؛ لئلا يختلطن 


)۱( مجموع فتاواه ( 1° / YY‏ (. 
(۲) سورة القصص » الآیتان ۲۲ . .۲٢‏ 


WW TT TT aaa 


بهم. ويزاحمنهم. ٣‏ 
a ۴ 3‏ 3 »+ 3 0 8 
قال ابن عاشور ے2 تفسیره: ومعنی (( من دونهم (( اي: سے مکان 


غير المكان الذي حول الماءء أي: به جانب مباعد للامّة من الناس"'. 

وساق ابن جریر بسنده عن ابن اسحاق عند قوله سبحانه «قَانَا لډ 
قي حتی يُضدر الرعاء# . قال: أي نحن امرأتان لا نستطيع أن تزاح 
ارجا 

وكذا قال البغوي رحمه اللّه: معنى الآية: لا نسقي مواشينا حتى 
نکر اغا ن افتراتان لانطيق أن مقي ولا تطح أن نزاخ 
الرجالء فإذا صدروا وتولوا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم من 
الحوض من الما" والشوكاني 4 فتح القدير: أي: إن عادتنا التأني حتى 
يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه. حذرا من مخالطتهم"“. 

وعليه: فالآية دليل على أن الأصل ب2 جبلة المرأة وخلقتها تجنُبٌ 
مزاحمة الرجال والاختلاط بهم. 

فإذا كان كذلك. فإقحامُمنُ ب ميادين الرجال؛ ليخالطنهم. 
ويز احمنهم ب2 أماكن أعمالهم. أو تعليمهم. ومواطن اجتماعاتهم مصادمة 


. )۹۹/۲١ ( التحريروالتنوير‎ )١( 

(۲) جامع البيان ب4 تأويل القرآن ( ٠١ / ٠١‏ ). 
(۳) معالم التنزيل ٠٠١ /١(‏ ). 

.) ٠٠٠١/٠٣ ( هتح القدير‎ )٤( 


ERG TT TTT 


هو E‏ وم 
لهذا الأصل الذي فطرْنٌ عليهء وهَذّْمٌ لذلك الخلق الذي نشأن وربين عليه. 


الدليل التامن 


‌ 


قول الله تعالی: ولا تَسُبُوا الذي يَذَعُونَّ منْ دون الله يبوا الله 
دو بقَيّر علم...4 الآية'. 

قال انط این الج رزه اا زه الله تعالى سب آلهة المشركين 
کون السب عَيَظَاً وميه لله وإهانة لآلهتهم . لكونه PFE‏ 
تعالى» وكانت مصلحة ترك مَسَبُته تعالى أرجح من مصلحة سَبّنا لآلهتهم. 
وھا کالیه بل کانتصر نح عل انح من الجائن لقلا بكرن سيا نط فل 
ا 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: E‏ الذريعة الموصلة إلى 
فاحشة الزنى واج بإجماع المسلمينء ومعلومٌ أنْ اختلاط الجنسين فت 
للباب على مصراعيه لذريعة الّنى» كما هومُشاهد مشاهدة لا يمكنْ معها 


الجدال إلامن مكابر"". 


.٠٠۸ةيآ‎ . سورة الأنعام‎ )١( 
. ) ٠٠۹/۳ ( إعلام الموقعين‎ )۲( 
فتواه £ حكم الاختلاط . ضمن آثاره التي نشرتها دار عالم الفوائد . وأشرف عليها د بكر‎ )۲( 


آبو زيد. 


E 


الميبحت الثاني 
أدلة نحريمه من السنة 


الدليل الأول: 
ey‏ 
ا وک TTT‏ 


ولفظ مسلم» قال : (( هَل بي الله ڳا کائي أنْظرُ اليه حين يجس 
ارال دم که آل بش اء التساء ومةه ملأل)] اليك 

E‏ قال: (( أشهد على رَسُول الله ي صلی فَبّل 
الخْطبّة. ا ّمع الَصَاء. اهن فدَكرهُنّ :ووعظين 
وَأمَرَهُنْ بَالصَدَقَة ((. 

ووجه الاستدلال به: أن التساء کی پعن الرجالءلم يخالطنهم 
حال اللصلاة والخطبةء بدلیل أنه ا 5 فرغ من خطبته؛ ورآی آنه لم 


عه أقبل إليهن شق صفوف الرجال مثا على يد بلال؛ ليعظهن. 
ویذکرهنٌ. 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قول الراوي ((ثم أتى 


. 3 و2 ور ١‏ # چ 3 
النساء)). قال: يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
")0 


وعليه: فالحديث نص صريح 4 منع الاختلاط؛ ولذا ترجم الإمام 
ا و و ر 
وذوات الخدور: (( باب ذكر إباحة خروج النساء 2 العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة مفارقات للرجال )). 

قال النووي رحمه اللّه: وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال. 
ومجامعهم يكن بمعزل عنهم؛ خوفاً من فتنة أو نظرة أو قكر ونحوه""' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: وكان إذا ت لبك هُنيهة 
هوو اتر جا: هرف الا ا ‏ اتوخال الا 

وكذلك يوم العيد كان التساء يُصلين به ناحية. فكان إذا قضى 
اللا اوا ده كط اماد ف و ان 


الندفة: كنا تنكف ك ات 


وقال الحافظ ابسن حجر: و4 هدا الحديث من الفوائد: 


.)٠٠١/۲( هفتح الباري‎ )١( 
. )٤۲١ /1( المنهاج ل شرح صحيح فسلم بن الحجاج‎ )( 
.) ۱۸١/١ ( الاستقامة‎ )٣( 


E O am 


ل ا ۰ 
استحباب وعظ النساء. وتعليمهنْ أحكام الإسلام» وتذكيرهنٌ بما يجب 
عليهن. وجب حن غلل اة وتخصيصهنٌ بذلك 4 مجلس 
O‏ 

بل: واعتبر الفقهاء رحمهم الله اعتزال المرأة عن الرجال شرطاً 
لخروجها إلى الصلاة معهم. قال القاضي عياض: خروج النساء الى 
المساجد مباحٌ لهن. لكن على شروط.... فذكرهاء وذكر منها: ألا يخرجن 
متطیبات» ولا متزینات» ولا مزاحمات للرجال"'. 

وكذا قال السفاريني: ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء 
صلاة العيد غير متطيبات, ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة:؛ لقوله كله : 
(( وليَخرَجَنَ تفلات )). ويعتزلن الرجال" أه". 

فإذا كان كذلك. والمقام امقام غبادة: اوضع بقعة من أطهر 
البقاع» وأبعدها عن حضور الشياطين. فمنع الاختلاط 2 غير هذا المقام» 
وهذا الموضع من باب أولى. كقاعات الدراسةء ومكاتب العمل وصالات 


الاجتماعات. ونحوها؛ لجريان علة المنع فيه بصورة آقوی. 


.) ٠٠١/۲ ( هفتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
.) ۲٠۲۳ / ۲ ( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ (۲( 
.) ۲٠۸/۳ ( كشف اللثام شرح عمدة الأحکام‎ )۳( 


TT E TR TT YY 


الدلبل التانى 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم وغيره» أن النبي 
ااه ا ا Tr,‏ وو ا 
ية قال ( خير صفوف الرَجَال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
ts rE IT‏ : ل : ا 
أخْرَهَاء وشَرهًَا أولها) وعند أحمد بلفظ ( خير صفوف الرجال المقدم» 
و ا 7 ر 


الأول: َل النبي ية النساء عن الرجال بل مسجداه؛ بأن جعل 
الرجال نوفا والنساء قفا آخری مستقلة عنهاء كما هو ظاهرٌ من 
فحوى الخطاب بك الحديث. 

يؤكده فعل أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - حين جمع قومه؛ 
انلدي اة اة النبي اة فقد صب الرجال 2 TEE EE‏ 
الولدان خلفهم» وصتً النساء خلف الولدان". أخرجه أحمد وغيره. 

وحدیث سهل بن سعد - رضي الله عنه - 4 صحيح البخاريء 
ولفظه: کان ا النبي ية عاقدي ف على أعتاقهم کهيئة 
الضبيان. فقال النبي لا للنساء (( ارعن رُؤوسَكُنّ حٌى يسْتّوي الرْجال 
جلوشا )). 


قال الحافظ ابن رجب: هو صريٌ ب4 أن النساء كن يُصلين خلف 


(9 


اال 
٤‏ 1 

وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - عند البخاري أيضاء ولفظه 

د ی ا ر و ا 

( ( إن النساء 2 عهد رسول الله َة كن إذا سَلمَنْ من المكتوية قمَنَء وثبّتَ 

رسول الله َيد. ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله اة 


قام الرجال) ): ولذا ترجم له البخاري "باب صلاة النساء خلف الرجال". 


قال ابن رجب: ووجه استدلاله به . أي البخاري . على تأخير النساء: 
ك 2 ر ور ت ء و و د 
أن النساء إذا كن يلين 2 مُوّخر المسجد أمكن أن يَنَبَادَرَنْ إلى القيام. 

+ 

والخروج قبل الرجال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللّه: وقد كان من سنة النبي ا 
وة خلفافه الت هن الخان: و الا فن وات اة 

فكان المندوب 2 الصلاة أن يكون الرجال معدم المسجد. والنساء 
ك مؤخره... إلى أن قال: وهذا كله؛ لأ اختلاط أحد الصنفين بالآخر 
مسقب الففقة طالز نحطو بالا كان تة اسا اها 


.) ۳۱١/۰ ( فتح الباري‎ )١( 


. المصدرالسابق‎ )١( 


0) <" 


فإذا كان هذا ب4 حقّ رجال ونساء هم أزكى الأمّة وأتقاها بعد نبيها 
اء وك بقعة من أطهر البقاعء ا عن الريبةء وك حال فربة وعبادة 
لله فمنع الاختلاط ج حقّ مَنْ دون هؤلاء الكَمَل الأطهار. وي غير هذه 
المواطن والمقامات من باب أولى وآكد. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: فإذا كان هذا التباعد بين الرجال 
والنساء وعدم الاختلاط بينهم مُرغبا فيه حتى به أماكن العبادة. فما 


(r 


بالك إذا كان ب المدارس؟ أفلا يكون التباعد» وترك الاختلاط أولى 

ثانياً: احْكَامُه ب هذا العزل بقلب الجكم 2 صفوف النساء من 
الصٌّ الفاضل . ومو الأول . إلى المفضول. وهو الأخير. ومن المفضول إلى 
الفاضل: ليصير بذلك المفضول فاضلا. والفاضل EE‏ بل: ومجدوا 
منه ومذموما بقوله: ا أوّلها ((“؛ 8 للفتلةء سا للذريعة 
المفضية للفساد. 

فا التو انبا فطل خر قوف السا ارات فع 
الرجال: لبعّدهن عن مخالطة الرجال. ورؤيتهم. وتعلق القلب بهم عند رؤية 


.) ۱۸١/١ ( الاستقامة‎ )١( 
. )۹۹/۳( فتاوى اسلامية . جمع : محمد المسند‎ )۲( 


ro TT N ER TE TT 


ر َء 

ولهدا حين تصلي النساء بمعزل عن الرجالء أو خلفهم مع وجود 
الحائل المانع للرؤية فإن التفضيل باق على أصلهء وهو (( خير صفوفهن 
أولهاء وشرها آخرها )). 

قال النووي رحمه الله: المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي 
يُصلين مع الرجال. وآما إذا صَليْنْ متميزات - لا مع الرجال - هَهنّ 
كالرجال؛ فخير صفوفهن أولهاء وشرها آخرها. والمراد بشرٌّ الصفوف ب 
الرجال والنساء: أقلها ثوابا وفضلا. وأبعدّها من مطلوب الشرع» وخيرها 
ك O‏ 

قهذا من أبرز الآدلة والبراهين القاطغة على تحريم الاختلاط بين 
الجنسين: لخطورته وسوء عاقبته عليهما 2 العاجل والآجل: إذ لو كان 
امقام لا يحتمل ذلك. والحال لا تستوجبه» لا أحْكمَّ هذا الإحكام العظيم. 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: و2 هذا دليل واضحّ جداً 
على أنْ من أهداف الإسلام بعد النساء عن الرجال. 

وأن لدا الإسلامى هو عزنل الرجال عن اشنا حلاف آنيدا 


.) ٠٠١ / ۶ ( المنهاج بے شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
. المصدرالسابق‎ )۲( 


I EG OG Ts 


الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجالء والذي انخدع به كثير 
من المسلمين اليومء وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال» بل: يرون 
أن هذه هي الديمقراطية والتقدم» و4 الحقيقة إنها التأخر؛ لأنُ اختلاط 
المرأة بالرجال هو إشباعٌ لرغبة الرجل على حساب المرأة... إلى أن قال: 


e <“ e‏ گے 
ونحن نعلم بما تواتر عندنا ان الامم الكافرة الان تن انين المريض المدنف 


تحت وطأة هذه الأوضار. وتود أن تتخلص من هذا الاختلاط. ولكنه لا 
TI‏ 2 ت 
ت 2 0 ۴ 

لكن الذي سف له مَنْ يريد من المسلمين أن يلحقوا بركب هؤلاء 
الذين يُنادون بما يسمونه ( الحرية )» وهي 2 الحقيقة: حرية هوىء لا 
ر ف 

الدليل الثالت 

تخصيص النبي ية للنساء یوما مستقلا؛ ومکانا منعزلا عن 
الرجال؛ لتعليمهنّ أحكام دينهن. 

ففي الصحيحين عن أبي سميد الخدري - رضي الله عنه -. (J)‏ أن 
. ان 2 2 ا ر 8 ة کو 5 ما ت 
النبي ميد وعد النسّاء يَومًَا يعظهن فيه )) و2 لفظ للبخاري. قال ب لهن: 
(( اجْنّمعْنْ يوم كَذَا وكذّا. چ مّكان كذ وكذا )) فاجْبَمَعْنْ فيه. قَأتَاهِنْ 


(( الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 4/ (ert‏ 


ا ار و ا ر 1 
رسول الله مء فعلمهن مما علمه الله... الحديث. 


وأخرجه النسائي" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قالت امرأة للنبي لا إن لا نقد عَلّى مَجَلسك مَحَ الرّجّالء هَوَاعدنًا وما 
اتيك فیه. فقال: () مود كن بيت اة )) فَاتَاهُن..." اتا 

وقد ترجم للحديثين البخاري والنسائ: "هل يجعل العّالم لانساء 
یوما على حدَة وھ طلب العلم. 

فالحديثان نصّان صريحان 4 وجوب عزل النساء عن الرجال 
الأجانب بك ميادين العلمء إذ لو كان الاختلاط فيها سائغاء كما يصرره 
دعاة الاختلاط لأجاز لهنٌ النبي بيه الحضور مع الرجال. 

كيف: وهم صحابة رسول الله ية الأطهار الأبرار رضوان الله 
عليهم» وا احتاج المقام لأَنْ بویا مما کا و 

فإذا كان هذا التشريع بحضرة النبي بء ويك حق رجال ونساء هم 
أطهر وأزكى الأمةء وك قرنِ هو خير القرون وبك بقعة هي أطهر البقاع 
وأحبها إلى الله وأبعدها عن حضور الشياطين. ويك حال فَربة وعبادة لله. 


(۱) 2 سننه الکبری ( )٤٥۲/۲‏ . 


E E OOS e 0 2 


فكيف بمن بعد ودون هؤلاء القوم الأطهار و2 غير تلك البقاع» ولاسيما ك 
هذه القرون المتأخرة التي عبت فيها الفتن. وراجت فيها الشهوات» وكثر 
فيها الفسادء وضعف فيها وازع الإيمان. 


فلا يرتاب عاقل منصف. فضلاً عن مؤمن أن الاختلاط فيها أولى 
بالمنع منه ګ قرن النبي بي ؛ لبعدها عن مشكاة النبوة؛ ولقلة العلم والورع؛ 
ولكثرة الفتن والمغريات. 

فمن قال بإباحة الاختلاط فيها لواكبة الحضارة والتقدم. فقد تقدم 
بين يدي الله وعارض صوص شرعه» وخالف النبي 5ة 4 سنته وهديه. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من 
اختلاظهنٌ بالرجال: أصل کل بلي وشر. 

وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب 
فساد أمور العامة والخاصة. 

واختلاط الرجال بالنساء سببٌ لكثرة الفواحش والزنى. وهو من 
أسباب الموت العام والطواعين المتصلة... إلى أن قال: فمن أعظم أسباب 
الوت الغام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهنْ بالرجالء 


والمشي بینهم متبرجات 1 متحملا 0 


.) ۲۷۷ الطرق الحكمية ك السياسة الشرعية ( ض‎ )١( 


وقال العلامة ابن باز رحمه اللّه: إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل ك 
ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط» سواء كان على جهة التصريح أو التلويح 
بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة. امر خظ جدا 


له تبعاته الخطيرة. وتمراته المرّةء وعواقبه الوخيمةء علاوة على مصادمته 
للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار 2 بيتها. والقيام بالأعمال التي 
EET‏ 

دالبل أل لرايم 

حديث أم سلمة رضي ي اله عنها عند البخاري وغيره (( أن النبي ا 
کان 5ا ملم کے د انه مسر 

وك لفظ ((كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه» ویمكٹ هو 
امقام سرا شيل أن يقو )): 

وك لفظ آخر عنده (( إن النساء 2 عهد رسول الله َة كن إذا 
لمن فن ية فمن » وثبَتَ رسول الله بء ومن صلى من الرجال ما شاء 
الله فإذا قام رسول الله بل قام الرجال)). 


ووجه الدلالة بالحديث: أنه بيه كان يمكث هنيهة بعد فراغه من 


.) عن مجلة التوعية الإسلامية ب2 الحج ( العدد الحادي عشر‎ )١( 


الصلاة مستقبل القبلة لا ينصرف إلى المأمومين حين يَكنْ خلفه نساء: لئلا 
يختلط مسارعوا الرجال بهن 4 الطرقات. 

قال ابن شهاب الزهري - راوي الحديث -: نرى واللّه أعلم أن ذلك 
كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهنٌ أحدٌ من الرجال . 


ومعلوم أن المشروع ب2 حق المأموم أن لا ينصرف قبل تحول إمامه 


وعليه: فالنبي َة يحبس الرجال قليلا بهذا المكث اليسير: لتتمكن 
الفساء سن الان راف هة هة اختلاطهم نهن 

مع آن الأصل ب2 هذا المقام الإسراع ب4 الانصراف إلى المأمومينء 
كما ب2 حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره. قالت: ((كان النبي 
َة إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام )). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللّه: لا ينبغي للإمام أن يقعد بعد 
السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاء ويقول: اللهم آنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام"". 


(۱) مجموع فتاواه ( ۰۰/۲۲ ). 


MN E TTT TTT 


وقال ابن القيم رحمه اللّه: کان إذا سلم استغفر الله ثلاثاء وقال: 
اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث 


مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانتقال إلى المأمومين"'. 


ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلاحم يمكث هذه البرهة من الزمن 

متها هذه الحالة من الأضيل؛ درا نفس ة حفط اجان ناسا 
2 
قال القرطبي 2 المفهم بعدما استدل بحديث آَم سلمة المتقدم» قال: 
2 ۳ وډ 

ووجه التمسك بذلك: انهم اعتذروا عن امقام اليسير الذي صدر عله عليه 
الصلاة و السلام» وينوا وجهه. فدل ذلك على أن الإسراع بالانصراف 
هو الأصل والمشروع. وأما القعود فإنما كان منه ليستو2 من الذكر ما يليق 
بالسلام الڏي انفصل به من الصلاة؛ ولينصرف النساء. 

وقد روى البخاري أيضا عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه 
5 ((كان إذا صلى أقبل بوجهه وهذا يدل على أن إقباله على الناس كان 
متصلا بفراغه» ولم یکن يقعد) ). 

قال انا حن ه شرخو عن الك وة اندي خروج النساء 
إل الساجة اوسقين بالاتس راف فالا خط بهن نة الشهاة وة 


.)۲۸۵/۱( زادالمعاد‎ )١( 
. ) ۱١۸/۲ ( المفهم نا أشكل من تلخيص مسلم‎ )۳( 


REE ۴ و‎ 


الإمام بل مصلاه والحالة هذه"'. 


وقال الحافظ ابن حجر ك2 (( الفتح )): و2 الحديث: مراعاة 
الإمام أحوال المأمومين. والاحتياط 2 اجتناب ما قد يفضي الى المحذورء 
زيه اقاب موا الم وكراهة مسخانكة اران للتساء نة الطرقاف 
فضلاً عن البيوت... إلى آن قال: ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا 


کان وال فقط دان 9 تتح هة ك 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 4 تعليقه على كتاب (( أداب المشي 
إلى الصلاة )) للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عند قوله: 'فإن 
صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا". قال: لئلا يحصل 
الاختلاط والاتفاق معهن 24 الطريق؛ لأن النساء عورة. والاختلاط يسبب 
الاضتتاد"". 

وقال رحمه الله 4 موضع خر نشال ها انهل رن 


الاختلاط. قال: وهذا فيه تنبيةً على منع الاختلاط 2 غير هذا الموضه"'“. 
وقال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: وكان الرجال 2 عهده بل يؤمرون 


. ) ۲۹۲ / ۷ ( التوضيح لشرح الجامع الصحیح‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ۲ / ۶ ). 

(۲) تقريرات الشيخ ابن إبراهيم على كتاب ((آداب المشي إلى الصلاة )) ص ا٥‏ . 
(:) مجموع فتاواه ( ٤۳/۱۰‏ ). 


dg as 


بالتريث ے الانصراف؛ حتى يمضى النساء. ويخرجنٌ من المسجد. للا 


يختلط بهن الرجال ب4 أبواب المسجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء 
من الإيمان والتقوى" أه 

فمن هذا النص اعتبر الأئمة والفقهاء رحمهم الله طول مُكث الإمام 
ابل العبلة حال و جود النساء خاهة سنة هاكدة لا نى له تر كها متا 
فة خوط ارخا ااا 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: استّحب أن يذكر الإمامٌ الله شيثاً 2 
مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلاً. كما قالت أم سلمة. 
(WE‏ 
ثم يقوم ‏ . 

فال حاحب اله وإذا أراد أن ينصرف..فإن كان خلفه نساء 
متحت أن يلبث حتى تنصرف النساء؛ للا يختلطن بالرجال. لما روت 
أم سلمة رضي الله عنها". 

قال النووي 4 شرحه للمهذب: لأنُ الاختلاط بهن مظنة الفساد. 
وسبب الريبة؛ لأنهن مُزيّنات للناس. مُقَدّمات على الشهوات". 


)۱( مجموع فتاواه . جمع د . الشویعر ( ۲١۸ / ٤‏ ). 
)۲( الأم للشافعي ( كتاب الصلاة ). 
(۴) المهذب للشيرازي . وشرحه (( المجموع )) للنووي ( ۳۲١/۳‏ ) . 


eG 


وقال الموق ابن قدمة ك (( المغني )): إذا كان مع الإمام رجال 


ونساءًء فالمستحب أن ٣ند‏ يثبت هو والرجالٌ بقدر ما یری أنهنٌ قد انصرضنٌ 


H1 e اا‎ 


ثم استدل بحديث أم سلمة رضي الله نها وقان بده ن الخال 
بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساءء فإن لم يكن معه 


نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس؛ لما روت عائشة رضي الله عنها"'. 

اتب أ لخا سس 

OO OT 
قال (( لا تَمتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجدَ الله )) و لفظ (( لا منوا‎ 
کک المسَاجدَ إذا استادنكة إليّها)) زا انید اود اتاگ( ویونهن‎ 
EL 

وهوعند أحمد» وآبي داود. وابن خزيمة عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه - بلفظ (( لتوا َء الله مَسَاج الله وْيَخرُجْنٌ فلات )). 

مع أحاديث نهي المرأة عن مس مَس.الطيب حال الخروج» كحديث زينب 


الثقفية عند مسلم وغيره أن النبي اة قال (( إدا شَهدَت إِخْدَاكنّ المشجد 


. ) 041و94۷‎ / ١ ( المفني لابن قدامة‎ )١( 


GO TT TT MET 


کے ا 9 و اء ملا ر 


الليلة 8 ٠‏ وعند النسائي بلفظ (( e‏ 1 المشجد هلا تقر 
طيّبًاً)). 

وحدیٹث بي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم ا أن النبي 

ك قال (( أيما امرآة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). 

وحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -ء أن النبي َيه قال: 
زا امَرَأة اسْتَفّْطرَت. قَمَرّتْ عَلى قَوْم؛ ليَجدوا ريخَهًا فهِيّ زَانيَة )) 
أخرجه أحمد وغيره» وقال الحاكم: ا اتاد 

ففي الأحاديث أجاز النبي َيه للنساء شهود الصلاة مع جماعة 
الرجال بشرط أن يخرجن eT‏ ولم يتجملن بشيء من 
الحليّ ونحوه؛ للا يتن اترخال ويثرنَّ داعي الشهوة لديهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: نهى ية المرأة إذا خرجت إلى المسجد 
أن تتطيّب. أو تصيب بخورأًء وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال» وتشرقهم 


إليها: فإن راتحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعوا إليهاء فأمَرَها 


ر ا 2 6 1 
ان تخرج تفلة. وان لا تتطيب؛ سدا للذريعة. وحماية عن المفسدة"''. 


(۱( اعلام الموقعين ( ۱۱۸/۳ ) . 


e 


والحديث وان كان قد جاء 2 الخروج إلى المسجد فھو عام چ مطلق 
خروجهن. بل: خروجهن لغير المسجد.كالأسواق ونحوها أولى بهذا الشرط: 


ک © الفتتة. 


ووجه الدلالة بالأحاديث على تحريم الاختلاط: أن علة نهي النبي 
ل المرأة عن استعمال الطيب حال خروجها من بيتها لتمَرٌ بالرجال جارية 
2 اختلاطها بالرجال. فيقاس عليه. بل: إن تحققها فيه أقوى من تحققها 
الطيب المنصوص عليه ب الحديث. فيكون قياسه عليه من باب الأولى. 

دة الم داه وان نك عا ك السا ولكن 
الها قن مهو تروط الت ميا أن لا خضت هدا الحرظ 
مذكور بك الحديث. ففي بعض الروايات ((وليخرجن فلات )). ويك 
بعضها (( إذا شهدت إحداكنْ السجد فلا تمس طيبا )): وي بعضها 
((اذا شهدت إحداكنْ العشاء فلا تطيّب تلك الليلة)). 

فلح بالط ها د متاه قار الطب اننا مع مه ا شعن 
رف اة ارال و کیره ورا کان بها ترت جور انرا 
أيضا :فما أوجب هذا المعنى الْنََقَ بهء فيلحق به حسن الملبس. ولبس الحلي 


الذي يظهر أثره 2 الزينةء ومما قيل أيضا ے2 تخصيص هذا الحديث: أن 


لايزاجمن الرجال"'. 


وكذا قال الزرقاني 2 (( شرحه على الموطاً ) ): وسبب مَنع الطيب 
ما فيه من تحريك داعية الشهوة. فيلحق به ما ب4 معناه حلي يظهر آثره 
وحْسّن مَلْبَس» وزينة فاخرةء والاختلاط بالرجال"". 

والشوكاني 2 (( نيل الأوطار )). قال: فيه دليل على .أن الخروج من 
تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى". 

والشنقيطي 2 (( أضواء البيان )). قال: فاعلم أن آهل العلم 
٤‏ م 
الحقوا بالطيب ما ے معناه. كالزينة الظاهرة. وصوت الخلخال» والثياب 
الفاخرةء والاختلاط بالرجالء ونحو ذلك بجامع أن الجميع سببٌ الفتنة 

i ۳ £ 

بتحريك الشهوة. ووجهه ظاهرٌ کما تری . 

الدليل السادس 

الأحاديث القاضية بتفضيل صلاة المرأة 4 بيتها على صلاتها 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ( ٠١۸/١‏ ). 
(۲) شرح الزرقاني على موطأً مالك (۸/۳). 
(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار (۲/ ٠١۷‏ ). 


(+) أضواء البيان ( ٠١١/٤‏ ) . 
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جماعة ك المسجد » کحدیث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وغيره» أن 


موري - مر ٣ل‏ 


النبي بل فال (( لا تَمْتَعُوا نسَاءَكَم المسَاجد. وهن حير نهن )). 
وحديث أم سلمة رضي الله عنها عنده أيضا. قالت: قال النبي کل 
(( حَيْرمَسّاجد النَسَاء فَعْربيوْتهِنٌ )) وعند الطبراني بلفظٌ ((خَيْرصلاة 
النسّاء بے قفر بيُوتهن )). 
دنت ابن مودت رضي الله عة علب أبي داود. أن النبي يا 
قال (( صلاة لمرَأة بج بَيتها أقضل منْ صَلاَتهًا ب حُجْرتهًا طاتا 4 
مَخْدَعها أفضل من صَلاَتهًا ب بيتها) ) . 


و E‏ وغیره» انها قالت پا رسول 
الله: ا ا انلا مك .قال: )) َد عَلمْتُ أك تحبْينَ الصلاة مَّعي. 
وصَلاتك بك بيتك خير لك من صَلاتك 2 حُجَرتك. وصلاتّك 4 حَُجُرتك 
خم لف من لاك ك دازف وصلاف رة دارك خير للف من صلاتك 
4 مسجد فوهك وصلائك ب مسجد قومك حير نك من صلاتك د 
مَشحدي). قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وله شاهد من حديث ابن 


f :‏ 
مسعود علد اتی داود 


ففي الأحاديث بين النبي بي للمرآة فضل صلاتها ب بيتهاء وأنها 


.) 01/۲ ( فتح الباري‎ )١( 


ی ا ا 


أقضل من صلاتها معه بے مسجده الذي تعدل الصلاة فيه أكثر من آلف 


صلاة 2 غیره؛ سوی المسجد الحرام. 
ولم يقتصر بَا على هذا البيان فحسب. بل: جعل عظمٌ اجر صلاتها 
4 بیتها منوطا بکونه ے2 أخفی وأستر مکان فيه كما 4ے حدیث ابن مسعود» 
وحدیٹ ام شید المتقدمين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بين ية آنه كلما كان المكان أستر لها 
فصلاتها فيه أفضل. فالمخدع أستر من البيت الذي تقعد فيه والبيت أستر 
من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق"'. 
فمن فحوى هذا التوجيهء والخطاب العظيم ندرك مدى حرص 
الشارع الحكيم على درء الفتنة بإغلاق جميع منافذ الفسادء وسد كل ذريعة 
تفضي إليه. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: ووجه كون صلاتها ب2 الإخفاء 
اقل دن الان قب دمن الفهة وك دف ته وجرد ما لخدت اتا 
من التبرج والزينة'. 
فإذا كان كذلك» فمنع اختلاط المرأة بالرجال الأجانب 2 مكاتب 


.) ٠۹۳ص‎ ( الرد على الأخنائي‎ )١( 
.) +٠١ /۲ ( هفتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۲( 


العمل» وقاعات الدراسةء وصالات الاجتماعات ونحوها أولى من درء الفتنة 


بها حال صلاتها ب2 المسجد. أو ب4 طريقها منه وإليه. 


 # 8‏ ء 

تصلي ب2 بيتهاء وآنه أفضل حتى من الصلاة ب4 مسجد الرسول 4 ومعهء 
ھا A‏ 
فلن تمن الاختادطا سن باب اول 


وقال بدر الدين العيني عند قول عائشة رضي الله عنها: لو درك 
اه ما أحدت الشاء هن کنا معت ناء یرایل : 
قال: لو شاهدت عائشة رضي الله عنها ما أحدث نساء هذا الزمان لكانت 
أشدً إنكاراً.... إلى أن قال: فانظر إلى ما قالت الصديقة رضي الله تعالى 
عنها. وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي 4ة إلا مدة يسيرة. على أن 
نساء ذلك الزمان ما أحدثن e‏ من ألف جزء مما أحدث نساء هذا 
الا أھ. 

قلت: فإذا كان هذا كلام العيني رحمه الله وليس بين عهده وعهد 
الصحابة رضي الله عنهم سوى بضعة قرون, فما نقول نحن ب آزماننا 
المتأخرة. وقد عمّت فيها الفتن. وراجت فيها الشهوات» وتنوعت فيها وسائل 


(۱) مجموع فتاواه ( ۲۹/۱۰ ). 
(۲) عمدة القاري ( 7/7( 


الإغراء والإثارة؛ وكثر فيها تبرج النساء وسفورهن» ونزع الحياء من كثير 
ج 


منهن؟ 


فهل يسوغ من عاقل منصف» فضلا عن المؤمن الناصح أن يقول 
بإباحة الاختلاط, والحالة هذه؟ ! 
الدليل السايع: 
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حدیث ابی امیت الأنصاري - رضي الله عنه -. آنه سمع رسول الله 
ية يقول للنساء. وهو خارج من المسجد» وقد اختلط الرجال بالنساء بج 
الطريق (( استَأخرَن فإنه ليس لَكَنُ أن تَحمَفَنّ الطريقء عَلَيكَنُ بِحَافَات 
الطريق )) قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به . أخرجه أبو داود» والبيهقي ب4 الشعب. 

والحدیث وان کان ے ستده مقال. فله شاهدان: 

الآول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ([ ليش‌النساء 
Bi‏ ار )) أخرجه ابن حبان» والبيهقي ب2 الشعب بإسناد يعتبر بهء 


وآخرج نحوه أبن عبد البر عن ابن عمر رضي الله عن 3 


ا : 9# a‏ 8 2 ا ت ٍِ 
والثاني: مرسل أبي عمرو بن حماس الليثي (( لس للنسَاء سَرَاة 


. ) ٤۱١۹/۰١ ( التمهید لابن عبد البر‎ )١( 


EGR TTT o۲ 


الطريق )) عند الطبراني وغيره بإسناد حسن. 


ووجه الدلالة بالحديث: أن النبى ية نهى النساء عن وسط الطريق 


بحضرة الرجال؛ سدًا للذريعة المغضية إلى الفساد. 


قال ابن حبان عند قوله اة (( َيس للنَسَاء سط الطريق )). قال: 
هي لفظة إخبار مُرادها الو عن ی مدر فو وغو متا ادا : 
الرجال ب2 المشي؛ إذ وسط الطريق ب الغالب على الرجال سلوكه» والواجب 
على النساء أن يتخللن الجوانب؛ حذراً مما يتوقع من مماسّتهم إياهن"' 


وقال ابن الملقن: قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة 
شروط.... وذكر منها: أن تمشي 2 طر2 الطرقات دون وسطها؛ للا 
تختلط بالرجال*'. 

وقال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: وكانت النساء يتهين إن يتوسطن 
الطريق. ويُؤمرن بلزوم حاقاته؛ حذرا من الاحتكاك بالرجال» والفتنة 
بمماسة بعضهم بەضا ب4 الطرية". 


)١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ( كتاب الحظر والإباحة / ذكر الزجر عن أن تمشي 
المرآة 4 وسط الطريق). 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( ۲١١/۲‏ ). 


.)۲٤۸/ ٤ ( مجموع فتاواه‎ )۳( 


E: 


فإذا كان هذا المنع ب2 طريق عابر؛ سدًا لذريعة الفتنةء ففي غيره 


مما تتحقق فيه الفتنة من صور الاختلاط أولى وآكد. كقاعات الدراسة. 
ومكاتب العملء وصالات الاجتماعات وئحوهاء حيث يجلس فيها الرجل إلى 
المرأة جنبا لجنب» ووجها لوجه يتجاذبان أطراف الأحاديث. ويتبادلان 
أعذب الكلمات» وربما مازج ذلك الضحكات. وعبارات الإغراء. 


علاوة على ما قد يقع من وسائل الإثارة والإغراء. كتبرج المرأة. أو 
إبراز شيء من مفاتنهاء أو تليينها القول للرجل. أو تكسُرها وتغنجها بك 
الكلمات والحركات. أو نحو ذلك مما يثير شهوة الرجل, ويقؤي داعي الفتنة 

قال العلامة ابن إبراهيم: إذا كان الرسول ية منعهنٌ من الاختلاط 
2 الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان. فكيف يقال بجواز الاختلاط 2 غير 
ذل "'. 

ومعلوم أن الشيطان يستشرف المرأة بمجرد خروجها من بيتهاء أي: 
يزينها ب4 أعين الرجال» كما أخبر بذلك نبينا ية بقوله (( المرأة عورة. 
فإذا خرجت استشرهها الشيطان ))0 ` 


)۱( مجموع فتاواه ( t۲/1°‏ (. 
(۲) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود » وقال الترمذي : 


6 آم گ م ۴ 


فكيف لو صاحب ذلك ما تقدم من اختلاطها بالرجال وسفورها 


لاريب أنه هو الفتنة بعينها المفضية لوقوع الفاحشة؛ ولذا حذر الله 
عباده ذلك غاية التحذير وبين مغبته» وسوء عاقبته بلافظ مجمل يعلم منه 
منع الفاحشة وكلّ وسيلة وطريق يفضي إليهاء وذلك ك قوله سبحانه: «ولا 
قروا الرنا اه كان قَاحسَة وَسَاءَ سبلا (“. 

ففي الآية نهي عن قَرَبّان الزنىء وعن کل وسيلة تؤدي إليه. ومن 
ذلك: الاختلاط بين الرجال والنساء؛ إذ هو أقوى تلك الوسائل المفضية إلى 
الفاحقة: 

وواقع كثير من بلدان المسلمين وغيرها التي سمح فيها بالاختلاط ي 
مل هه الواطت واغيرها يدق هذا ودشي له. 

قال العلامة ابن باز رحمه الله: ومن أراد أن يعرف عن كثب ما 
جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصىء فلينظر إلى تلك المجتمعات 
التي وقعت ب هذا البلاء العظيم اختياراً أو اشضطراراً بإنصاف من نفسه: 
وتجرد للحق عمًا عداه؛ ليَجدَ اللَذَمّرّ - على المستوى الفردي والجماعي - 
والكَحسَرَ على اتفلات المرأة من بيتهاء وتفكك الأسر. 


. ۲: سورة الإسراء . آية‎ )١( 


dau TT O eT شف شه دعاته‎ 


ت 
ونجد ذلك واضحا على لسان كثير من الكتاب. بل: بے جميع وسائل 
الإعلامء وما ذاك إلا لأنٌ هذا هَدَمٌ للمجتمع؛ وتقويض لبنائه. 


والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية. 
وتحريم النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله 
قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباء"". 

وقال 2 موضع آخر: ألا نعتبر فيما وقع 2 المجتمعات التي سبقت إلى 
هذا الأمر الخطير» وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى حالنا 
التي نحن عليها الآن. 

اذا لا تنظر: إلى وضع المرأة ب4 بعض البلدان الإسلامية المجاورة. 
كيف أصبحت مُهانة مَبتذلة بسبب إخراجها من بيتهاء وجَعْلهًا تعمل ے2 غير 
وظیفتها؟ 

لقد نادى العقلاء هناك. و2 البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة 
إلى وضعها الطبيعي الذي هيًأها الله له وركبها ا 
وعقليا. ولكن بعدما فات الأوان". 


#ءوق 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الأمم التي كانت تَقَدّمُ 


. ) عن مجلة "التوعية الإسلامية 4 الحج" ( العدد الحادي عشر‎ )١( 
.)۲۷۷/١( مجموع فتاواه . جمع د . الشویعر‎ )۲( 


النساء» وتجعلهنٌّ مع الرجال» لا شك أنها اليوم ب2 ويلات عظيمة من هذا 
الأمر يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون. 


ولکن مع الأسف فان يعض الناس فا ومن آبناگناء ومن أبناء 
جلَدّتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادنا 
توسّع النساءء ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى ف 
الدليل الثامن 
النصوص الواردة 4 نهي المرأة عن إظهار صوتها بحضرة الرجال 
ء ت ت 
الإمام 2 الصلاة والآثار الدالة على عدم مشروعية الأذان والإقامة على 


المرأة. واتفاق الأئمة على إسرارها بالقراءة ب4 الصلاة بحضرة الأجنبي 


عنهاء والإجماع على أن السّنة ب2 حقها الإسرار بالتلبية 4 النسك» ونحو 


ذلك مما يدل على مشروعية خفض المرأة صوتها بحضرة الأجانب عنها. 


وأسوق لك چ أخي الكريم شیا من هده النصوص والآثار» 


مع كلام أهل العلم عليها؛ لتتضح دلالتها 4 تخريم الاختلاط, فأقول - 
ا الله ك 


(1)( شرح رياض الصالحین ( ۲ / ۲١۱و١١٠‏ (- 


oV e شبه دعاته‎ Kg 


أولا: أدلة مشروعية التصفيق للنساء بدل التسبيح للفتح على الإمام 
ك2 الصلاة. منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه أن 
النبي 5 قال: (( تبيخ للرّجَال واللَصَفيق للنَسَاء ))ء زاد مسلم (( 
الصَلاة )). 


وحديث سهل بن سعد 2 الصحيحين. أن النبي ية قال: (( من 
تابه شيء 4 صلاته ایسب انه إذا سَبَحَ التفتَ إليهإنما التَصضفيق 
للتسَاء)). وعند أبي داود بلفظ (( إا ناكم شي ج الصُلاة, فسح 
aE‏ ۰ 

قال أبن عبد انبر بيان اتمه إنما كرة التسبيح لاء رآيح تين 
التصفيق؛ لأنْ صوت المرأة فتنة. ولهذا منعت من الأذان. والإقإمة. والجهر 
بالقراءة بے صلاتي"'. 

وكذا قال ابن القيم: أمَرَهًَا ب أن لا تسبح ب الصلاة إذا نابها 
شيءء بل: تصق ببطن كقّها على ظهر الأخرى؛ سدَأً للذريعة. وحمايةٌ من 
ال 


وابن حجر 2 (( الفتح ))ء قال: وكأن مَنَعْ النساء من التسبيح؛ 


.)٣٠١/۲( الاستذکار‎ )١( 
.) ۱۱۸/١ ( إعلام الموقعين‎ )۲( 


TE ET 7 ت‎ 1 ١ 1 1 خ‎ 


لأنّها مأمورة بخفض صوتها 2 الصلاة مطلقا؛ لما يُخشى من الافتتان"'. 
والشيخ ابن عثيمين 4 شرحه على بلوغ المرام» قال: والحكمة هنا أن 

صوت المرأة ينبغي ألا يسمعه الرجال إلا لحاجةء والمرأة لو سبحت لسمعها 
الرجالء ولريما كانت رخيمة الصوت؛ فيفتتن بها السامع: فلهذا امرك 
بالتفيق دون التسبيح» وإن كان صوتها ليس بعورة على القول الراجح؛ 
لكنه قد يدت فتنة: فإبعادا للفتن أمر النبي َي المرأة بالتصفيقء وأمر 
الرجال بالتسبيح"أ ها" 

هكذا بين أهل العلم رحمهم اة فة اراك ا اة 
بدل التسبيح 2 الصلاة. حين تكون بے جماعة الرجال الأجانب عنهاء 
وهي: افتتانهم بصوتهاء مع أن التصفيق فمل مكروة ب2 الصلاة بخلاف 
التسبيح. وربما أفسدهاء ومع ذلك i‏ به. . ونهيّت غ 
هو ذکر من أذكار الصلاة؛ و للفتنة بصوتها؛ اذ الشريعة مبنية على 
تحصيل المصالح. ودرء المفاسد. 

ومن قواعدها حين تتزاحم تلك المفاسد: (( ارتكاب أدتاها: 
ادفعاً لأعلاها )). 


.)٠١١/۳( فتح الباري‎ )١( 
(TAY /Y ( فتح ذي الجلال والاكرام شرح بلوغ المرام‎ (Y): 


قفي هذا النص درء النبي ية أعلى المفسدتين. وهي:(( الفتنة 
بصوت المرآة ) ) بارتكاب أدناهما وهي:( ( تصفيقها 2 الصلاة)). 


ولهذا لم يأخذ بعض الفقهاء -رحمهم الله - بظاهر النص حين 
تنتفي هذه العلةء ونْصْوا على أنها تسب كالرجل» إذا كانت 4 جماعة نساء 
ليس معهن رجال؛ لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما تصق المرأة إن كان 
هناك رجال» فأما إن لم يكن معها غير نساء» فقد سبق أنْ عائشة سبحت 
لأختها أسماء 2 صلاة الكسوف؛ فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة. 
وهو مأمونٌّ هاهناء فلا يكره للمرأة أن تس للمرأة ± صلاتهاء ويكره أن 
کش اران اتی ا قان والكلام 4 هذا يشبه الكلام 2 جهر المرأة 
بالقراءة إذا أمّت النسوة". 

ثانياً: الآثار الدالة على عدم مشروعية الأذان والإقامة 4 حق 

النساءء كأثر ابن عمر رضي الله عنهما ((ليس على النساء أذان ولا 
إقامة) ) أخرجه عبد اثرزاق وغيره بإسناد شنک 


والمسألة محل إجماع بين الأئمة,ء قال الموفق ابن قدامة 2 


.) ۳۸۰ هتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ( ۱ / ۲۳۷۹و‎ )١( 


i وکت ت شبه دعاته‎ E ٠ 1 1 ٤ : 1 2 2 


( (المغني)): لا أعلم فيه خلافاً.... ثم أشار إلى العلة بقوله: لأن الأذان 4 


الأصل للإعلام» ولا يشرع لها ذلك والأذان يشرع له رفع الصوت؛ ولا يشرع 
لها رفع الصوت» ومن لا يُشرع 4 حقه الأذان لا يشرع 2 حقه الإقامة"'. 

وكذا القراب2 2 (( الذخيرة )) بعد حكايته مذهب مالك قال: 
وحجّتنا أن رفع المرأة صوتها مكروه مع الاستفناء عنه؛ لما فيه من الفتنة 
وترك الحياء". والنووي ب2 (( المجموع ) ) بعد حكايته مذهب الشافعي. 
قال: لأنه يفتتن بصوتهاء كما يفتتن بوجهها "أ ه“. 

وما ا روي عن عاشة رضي الله عنهاء أنها كانت تَؤذن وتقيمٌ. 
وتم النساء فتقوم وسطهن"'“. فلم ثبت عنها بسند مع ول اب 

قال العلامة ابن باز رحمه اللّه: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن آبي 


سليم وهو ضعيف؛ ولأنْ ذكَرّ الأذان فيه منكر؛ لأنه ليس للنساء أن يَؤذن ولا 


أن يتن :ونما ذلك من خائ الرجالة نهدا لم تذكر هده الرنادة ل 


الروايات الخ 


.)٤١١/١( المغني‎ )١( 

.)ااو٦٥/۲(ةريخذلا‎ )۲( 

(۳) المجموع شرح المهذب .)۷1/١(‏ 

. أخرجه الحاكم 2 المستدرك . والبيهقي 2 الكبرى بإسناد ضعيف‎ )٤( 

.) التحفة الكريمة ب البيأن الأحاديث الموضوعة والسقيمة ( الحديث الثامن والأربعو‎ )٥( 


ثالثا: اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يشرع للمرأة الجهرُ 


بالقراءة 4 الصلاة الجهرية حين يسمعها أجنبٌ عنها؛ لعلة الفتنة بصوتها. 


فال اح( ادت اي وا ون کا مرا و ر 
ے موضع فيه رجال أجانب؛ لأنه لا يمن أن يفتتن بها . 

وكذا العمراني 2 (( البيان )). قال: ولا تجهر المرآة ب4 موضع فيه 
جال احا ا الان ق 

واه اجان آهل اله على ان الة هة حى تة أن ا تهر اة 
4 النسك إلا بقدر ما تمع نقسها. حكاه ابن عبد البر 4 ((التمهيد E‏ 

قال الموضق 2 (( المغني )) مبيّنا العلة: وإنما كرة لها رفع الصوت 
ا اة ا وا م ي ادان و اقام وا ا اه 
ے الصلاة: التصفيق دون ال 


وعليه: فوجه الدلالة بهذه النصوص والنقول على تحريم الاختلاط: 


.) ٠٠٠/۲ ( المهذب للشيرازي مع شرحه (( البيان )) للعمراني‎ )١( 
.(۱10/۸(} (۲) 
.)١١١ /٣( المغنى‎ )۳( 


أن جريان هذه العلة فيه أقوى من جريانها ب2 إظهار المرأة صوتها بحضرة. 


الرجال الأجانب» فيقاس عليه من باب الأولى. 
الدليل التاسع 


حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي به قال: 


ون ق ل اوو رو ور و وك مو 
(( مروا أولادَكمٌ بالصلاة وهم أبناء سبع سنينء واضربوهم عليهاء وهم 


و 


٤ ١ og rN. <7, 2‏ 0 
أبناء عشر سنينَء وفرقوا بيهم 2 المضاجع )) أخرجه أبو داود وغيره 
باسناد حسن. 


A 


ولفظ الحاكم ب4 المستدرك (( مروا الصْبَيَانَ بالصلاة لسَبع سنين. 
a a e :‏ : 
واضريُوهُمَ عَليها 4 عَشر سنيْنَ. وفرقوا بيهم 2 المضاجع )) . 
و ao‏ 
والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام (( وفَرْقوًا بَيْنَهم بط 
المضاجع)). قال أهل العلم: أي: اجعلوا لكل منهم مضجما على حدّه يرقد 
ف 
فالحديث صريح 2 النهي عن اختلاط الصبيان بالجواري سے 
الس العاشرة» مع أنهم لم ييلغوا الحلم بَعْدٌ؛ لتنشئتهم على أخلاق 
الإسلام القاضية بتمييز الذكور عن الإناث؛ ولسدٌ ذريعة الفتنه المتولدة عن 


Wo TT TT E 


قال ابن القيم رحمه اللّه: أمَر َة أن يرق بين الأولاد .4 المضاجع. 
وأن لا يترك الذكرٌ ينام مع الأنثى ب2 فراش واحد؛ لأنْ ذلك قد يكون ذريعة 
إلى نسْج الشيطان بينهماء وهذا من ألطف سد الذرائق"'. 


وكذا قال المناوي: أي فرُقوا بين أولادكم 2 مضاجعهم التي ينامون 


ca 2‏ 
. فيها إذا بلغوا عشرا؛ حذرا من غوائل الشهوةء وإنْ كن أخواته". 


وبمثله قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ب2 ( (مجموع فتاواه )): 
اتفا أمر التبى ل بالتفريق بينم غ امسا لان قرت ادها من 
الآخر ب4 سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط 
البنين بالبنات" أ ه“. 

فإذا كان كذلك. فاختلاط البالغبن بالبالغات الأجنبيات ب2 قاعات 
التعليم. ومكاتب العمل وصالات الاجتماعات ونحوها أولى بالمنع منه؛ 
لتحقق وفوع الفتنة فيه. 


سد الذرائ الفضة لفات وقد ادل على ذلك لاقل كضرة من الأبات 
)١(‏ إعلام الموقعین ( ۱۱۹/۳ ). 


(۲) فيض القدیر ( ٠١٤/۰‏ ). 
)۲( مجموع فتاواه جمع د . الشویعر ( ۲٤١ / ٤‏ ) 


والأحاديث. وقد ذكر العلامة ابن القيم 2 كتابه (( إعلام الموقعين )) 
منها تسعة وتسعين دليلاً.... إلى أن قال: ويكفي العاقل ما جرى ب4 الدول 


اة رها من الاد الكد ر تالاخلا 

الداليل العاشر 

خديث أسامة بن زيد - رضى الله عنه - 4 الصحيحين. أن النبي 
es E EE E aR E E‏ 
َة قال (( ما ركت بَعّدي فتنة هي أضر على الرجّال من النساء )). 

إذ هو صريخّ ب4 عظم الفتنة بالنساءء وأنها أشد الفتن ضررا على 
ER :‏ 
قلوب الرجال. وأعظمًها نكا بها. 

قال ابن بطال: وك حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن مخافة 
على العباد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عمّم جميع الفتن بقوله (( ما تركت 
A O a‏ 

ولذا أمر ية الرّجال بتوقيها والحذر منهاء كما ب حديث أبي 

e‏ س ET‏ ا 

سعيد - رضي الله عنه - عند مسلم وغيره» أنه ب قال: (( إن الدنيَا حلوة 
۴ ر ا و وگو 5 2 ر عو م يگ ر ت ر LH‏ 
حُضرَة وإنّ الله مُسَْخْلفكم فيها؛ لينظرَ كيف تَعْمَّلون. فاتقوا الدنْيًاء واتقوا 
الْنَسَاءَء فان ول هة بني إسرَائيل كانت 2 النساء )). 


. المصدر السابق‎ )١( 


(۲) شرح ابن بطال على صحیح البخاري ( ٠١۲/۷‏ ) . 


يووا و ا ل ا 


وكأنْ الام ما رةه الله أوماً إلى هذا بے صحيحه حين خرج 
2 


حدیث بی ميد عقب حديت اسامة مباشرة 

ويؤكد عظمَ هذه الفتنة على قلوب الرجال أيضا ااا ا 
بها شهوات الرْجال ب قوله سبحانه: «زيْنَ للناس حب الشَهَوَات من النَسَّاء 
والتى وال ا المقَنطرَّة فقد قدّمها بالذكر على سائر الشهوات. 

قال القرطبي: بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن؛ لأنهن حبائل 
الشيطان, وفتنة الرجال"'. 

وقال التيجاني ب كتابه (( تحفة العروس )): جعل الله تعالى 
النساء ج هذه الآية رأس الشهوات. بتقديمه إيَاهُنٌ على جميع ما كر 
وذلك لتقدمهنٌ 2 قلوب الرّجال على جميعيا". 

وكذا قال اين HE‏ قدم النساء على جمیع الشهوات. فالمحنة 
بالنساء أعظم المحن على قدر ا 


وبنحو قوله قال ابن حجر 2 (( الفتح ) ): جعلهنْ من حب الشهوات. 


.) ٠١ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير سورة آل عمران . آية‎ )١( 
. ) ۲٣ص‎ ( تحفة العروس ومتعة النفوس‎ )۲( 
.) ۱٥۲ / ۷ ( شرح ابن بطال على صحیح البخاري‎ )۲( 


وان قل تة ا فار وای ان کے د 


قال العلامة ابن إبراهيم رحمه اللّه: وجه الدلالة بهما. أي بالحديثين 
على منع الاختلاط: أن النبي َة وصف النساء بأنهنْ فتنة. وأمر الرجال 
باتقائهاء وهو يقتضي الوجوب. فكيف يحصل الامتثال مع اختلاط الفاتن 
بالمفتون . 

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: ولتد صدق رسول الله َي فإن 
الفتنة بهن عظيمةء ولا سيّما 4 هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب. 


وتبرجن به تبرج الجاهلية الأولى وكثرت بذلك الفواحش المنكرات. 


وعزف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج 2 كثي . 
من و ع الله من الزواج من 


البلاد"آه'". 
أن اختلاط النساء بالرجال مما يؤجج نار هذه الفتنة ويشعلها 4 قلوب 
الرجال؛ ولهذا أحكمت الشريعة اغلاق هذا الباب حتى ب24 أطهر البقاع» 


وأبعدها عن الريبة كما تقدم. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: يستفاد منه - يعني حديث أسامة 


.)٠۷۳ /۹( فتع الباري‎ )١( 
.( ۲١١ / ٤ ( مجموع فتاواه جمع د . الشویعر‎ (۲) 
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بن زيد - سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة؛ ولهذا قال النبي ية ((خير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولها ))؛ وما ذاك إلا من أجل بُعّد المرأة عن الرجال....إلى أن قال: وكان 
هذا والعصر عصر قوة 2 الدين؛ ويْقّد عن الفواحش. فكيف بعصرنا 
هذا3) ) '. ۰ 


حدیث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنٌ النبی ي قال: 
ول رور ت ا ب ی ی ّإ مو € 
((المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيّطان) ) اخرجه الترمذي 


وغیره» وقال: 'حسن صحیح غریب". 
وجه الدلالة به: أن النبي ية أخبر عن المرأة أنها عورة من حقها أن 
تستر عن أعين الرجال الأجانب: لأ الشيطان يستشرفها بمجرد خروجي 
من خدرهاء أي: يرفع أبصار الرجال إليهاء ويزينها بے أنظارهم. 
فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف لو صاحب هذا الخروج اختلاطها 
بهؤلاء الرجال بك مواطنهم وأماكن اجتماعاتهم. ولاسيّما حين تكون مَْدي 
زينتهاء مَبْررَةَ مفاتنها. 


(۱( شرح رياض الصالحین ( ۲ / ٠١١‏ ). 


لا يرتاب عاقل أن هذا من أعظم الدواعي والوسائل المغضية إلى 


الفاحشة. 


وقد تقدم أن من قواعد الشريعة المطهرة: (( أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد )). فكل ما أفضى إلى محرّم» فهو محرّم. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا شك أن من الشر: الاختلاط 
بالنساء» ولا شك أنه من أعظم أسباب الفساد والقتنة. وهو منكر بإجماع 
الان ٠‏ 


وقال: كيف يجوز لمؤمن أن يقول: إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب 
ب كرسي الدراسة. مثل جلوسها مع أخواتها 4 صفوفهن خلف الرجالء 
هذا لا يقوله من له أدنى مَلْكة من إيمان وبصيرة» ويعقل ما يقول. 
الطالب ب كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة 


والأخاذيت التى تخر الى الفة اه كلاة“ 
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وقال أهل العلم عند قوله 4 (( إن المرأة تقبل ب4 صوَرة شیطان» 


(۱) فتاواه سے برنامح نور علی الدرب ( ۶ / ۲۲۵۹ ). 
(۲) مجموع فتاواه . جمع د . الشویعر ( ۲٠٠/۲‏ ). 


وتذبرٌ ي صوَرَة شټّطان))'. قالوا: معناه: الإشارة إلى الهوى. والدعوة 
إلى الفتنة بها؛ ا جعل الله 2 نفوس الرجال من الميل إلى النساءء والتلذذ 
بنظرهن» فشبّهها به ب صفة وسوسته» وتزيينه» وتحريك الشهوة لدى 
الرجل"". 


الدليل الثاتي عشر 


نصوص تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبيةء كحديث ابن عباس رضي 
ك G«‏ ب ا ګر ی ت ت 
الله عنهما عند الشيخينء أن النبي بيه قال ( لا يخلون رجل بامَرَآة إلامَعْ 


ى 
گول ر صل ر ورف 


ذي مَحَرّم). وبك لفظ للبخاري ((لا يذل َلْهَا جل إلاومَعَهّا مََرَمَ)). 
وحديث عمر - رضي الله عنه - عند أحمد وغيره» ويه أنه َة قال 
(( لا يلون دكم بامْرَأة؛ هَن السَيطَانَ اّما )) . 
وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ك الصخيحين» أن النبي 
ي قال (( ايام والدځُول على النسّاء )) قال رجل من الأنصار: أفرأيت. 
الحمويا رسول الله؟ قال (( الحمَو اموت )). 


قال العلماء: الحمو: قريب الزوج الذي لايحل له الاختلاء بامرأته". 


(۱) آخرجه مسلم وغيره من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۲) انظر: (( إكمال المعلم)) للقاضي عياض . (( والمفهم )) للقرطبي . 
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وحديث جابر - رضي الله عنه - عند أحمد والترمذي. أنه کی 
ا 2 ا ت ا و ۾ e‏ ر 
قال (( لا تَلجُوا علي المغيّبّات': فإن الشيّطان يجري من أحدكم مجرّى 
2 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصض رضي الله عنهما عند مسلم 
وغیره» وفیه أنه َة قال: (( لا يذَخُلَنَ رَجُل بعد يمي هَدا على مَفيَبَة. إلا 
ومَعَهٌ رَجْل آو اثتان ((. 

ووجه الدلالة بالنصوص: أن النبي اة منع الخلوة بالآجنبية: لعلة 
الفتنة. وقد نص عليها بقوله: (( إن السشَيْطَانَ يجري من أحَدكم مجرّى 
اندم )) وقوله: (( إن الشَيَطَانَ اما )). 

قال العلامة ابن القيم رحفه الله: حرم 4 الخلوة بالأجنبية؛ سذّا 
لذريعة ما يحاذر من الفتنةء وغلبّات الطباع : 

وكذا قال الحافظ العراقي: والمعنى ب2 تحريم الخلوة بالأجنبية: آنه 
مَظنَةٌ الوقوع بك الفاحشة: بتسويل الشيطان"". 


َ2 م 2 
وهذه العلة جارية 2 الاختلاط بالأجنبيات» فيقاس عليه؛ إذ كلاهما 


. جمع مُغيبة بضم الميم وسكون الياء . قال ابن الأثير ب النهاية : التي غاب عنها زوجها‎ )١( 
.)١١١/۲( إعلام الموقعين‎ )۲( 
.)۳۹ /٤ ( طرح التثریب‎ )۲( 


مظنة الفتنةء ووقوع الفاحشة. 


ومن أصول الشريعة العادلة أنه متى ساوى الفرحٌ الأصل ب2 علته 
وجب إلحاقه به 2 حكمه؛ لأنها لا تفرق بين المتماقلات. 

قال الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله عند قوله تعالى: 
«وداودَته التي هو وط بها عَنْ سه وَعَلَقَت ابوب وَقَاّتْ هَيتَ لَك...) 
قال: وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف 
عليه السلام ظهر منها ما كان كامناء فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن أدركه 
الله برحمته فعصمه منهاء وكذلك إذا حصل اختلاط بالتساء. اختار 
کل من النوعين من يهواه من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك الوسائل 
للحصول عليه"'. 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأدلة الصحيحة الدالة على تحريم 
الخلوة بالأجنبية قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد 
عقباه"". ) 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند قوله ا : 


6 ر # 
(( إيّاكم والذُخولَ عَلّى التَّسَاء) ) قال: قد صدر النبي ية كلامه ب هذا 


(۱) مجموع فتاواه (۲۱/۱۰). 
(۲) مجلة "التوعية الإسلامية بل الحج" ( العدد الحادي عشر ). 


ت ا 
الحديث بصيغة التحذير (( إِيَاكم ) ) وهوتحذيرٌ نبوي شديد من الاختلاط 


ت 


ثم لما سأله الأنصاري عن قريب زوجها يدخل علیها عبر َه عن 
دخوله عليها بالموت» والموت أفظع حادث يقع على الإنسان. 

ا 5 ناله و +2 5 5 

فتأمّلوا قوله َي (( الحمّو الموت )) 4 دخول قريب الزوج على 
زوجته؛ لتّدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات هو الموت 
الظاهر؛ لأنه ا ا سمّاه موتا لأنه يۇدي إلى قاحشة الرّنى وهي أماتة 
للفضيلة. والشرف. والدّين... إلى أن قال: ويما ذكرنا يتضح أن الدعوة 
الى الاختلاط والسُفور دعوة إلى موت ولم يسمه النبي اة موتا إلا لشدّة 
ضرف وعظم کرو کا ایی اه كلاه 

ويك قوله َة لا سل عن الحموء قال:(( الحمو المت )) رد على 
من تساهل 2 هذا النوع من الخلوة أو الاختلاظ. بحجة الثقة بين الأقارب» 
وخم ا نا وتو ذلك 

قال القرطبي: إنما بالغ ب2 الزجر عن ذلك. وشبُهه بالموت؛ لتسامح 
الناس 2 ذلك من جهة الزوج والزوجة؛ لالفهم لذلك» حتی کأنه لیس 


() فتواه 4 حكم الاختلاط ( ص ٩‏ وما بعدها ) ضمن آثاره التي أشرف عليها د بكر أبوزيد ٠‏ 
وانظر: آضواء البیان ( ۶ /۲۹۱) ٠‏ 


تاخ مر اراشا 


وخرج هذا مخرج قول العرب "الأسد الموت" و" الحرب الموت". أي: 


لقا يفضي الى الموت. وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي الى موت 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من واجب النصح والتذكير أن 
على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل: يجب الحذر منه» والابتعاد عنه» وهو: 
الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة ب4 بعض الأماكن والقرى مع غير 
المحارم. فإنهم لا يرون بذلك تاا بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم. 
وأن نيّاتهم طيبة. 

فتجد المرأة - مثلا - تجلض مع أخي زوجها: أو زوج آختهاء أو مع 
أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة.... إلى أن قال: 
فعليهم أن يجاهدوا آنفسهم بك إزالة هذه العادة. وأن يتعاونوا ب القضاء 
عليها والتخلص من شرّها؛ محافظة على الأعراض. وتعاوناً على البر 
والتقوى. وتنفيذاً لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والشلام'ء 


. ) ۲۹۹ / ٩ ( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )١( 
(Tot /t ( مجموع فتاواه . جمع د . الشويعر‎ (۲) 


الدليل الثالث عشر 


أدلة تحريم سفر المرآة من غير محرم» كحديث ابن عمر ب4 
الصحيحين, أن النبي قال ((لا تافر المرأة لدا إلا مغ ڏي يمَحرّم)) 
وه لفط اسلم (( لا بحل لانرأة ومن الله ولَوم الآخر ساف مسيرة 
لات َال إلا ومَعَهَا دورو 

وحدیث أبي سيد الخدري ك الصحيحين أيضاً قال: سمعت رسول 
الله هة يقول (( اتسار هره ومين إلاًومَعها جما أو ذوْمَخْرّم )). 

. وحديث أبي هريرة عندهماء قال: قال رسول الله 4ة (( ال 


gos 2#‏ واو 


لامرأةمُسْلمَة سَافر مسيرة د ية إلاومَعَمًا ل ذوحْرَمَةمتھا)) و4 لفظ 


لمسلم (( مَسيَرة وم )) والفظ لهما ((مَسيرةٌَْمٍ وة )) و لفظ عند 
أبي داود والحاكم (( لاسَافرً امْرَأة ردا (( ۰ 


وحديث ابن عباس المتفق عليه واللفظ لمسلم. قال: e‏ 
الله َة يخطب يقول ((لا يخلونٌ رَجْلَ بامرأة. إلا ومََهّا ذومَخَرم ولا 
تسافر المرأة إلامَعَ ذيمَخْرّم )) فقام رجل. فقال: يا رسول اللّه: إن مرا 


: خرجت حاجة؛ واني اکنتبت ب غزوة کذا وكذا . فقال ((انطلق. فحخّمَحّ 


مَرأتكٌ)) . 


ففي الأحاديث نهى النبي ية المرأة أن تسافر سفر قصر إلا بزوج 
او دی حرم يبراقا . واختلاف ألفاظها لا يراد به تحديد مسافة السفر 
المحرّم عليها. بل: المدار على ما يُسمی سفراً عرفا باقع 
السفر قليلا كان أو كثيراً. فان جرم عليها إلا بمخرّم؛ لحدیث ابن عباس 
التقدم (( لا تساف رأة إلامَع دي مَخْرَم )) فهوصريح ب مطلق السفر. 


قال النووي رحمه اللّه: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف السائلين 
واختلاف المواطن. وليس ب2 النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة. 
أو البريد... إلى أن قال: فالحاصل أن كل ما يسمّى سفرا تنهى عنه المرأة 
بغیر زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير 
ذلك لرواية ابن عباس نة ى كو 

وآما القول بأنه محمول على الروايات المقيدة بالأيام» فلا يصع: 
لاختلاف ألفاظهاء فتصبح من باب العام الذي ذكرت بعض أفراده. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد عمل أكثر العلماء بے هذا الباب المطلق؛ 
لاختلاف التقييدات"". 


وكذا قال المناوي: والاختلاف إنما وقع؛ لاختلاف السائل أو المواطن. 


(۲( هتح الباري ( ۸۷/٤‏ ). 
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ا ا 


8 ‌ 
ولیس هو من باب المطلق والمقيد بل: من العام الذي ذکرت بعض افر اده 
وا خض غا 
قال القاضي عياض: المرأة فتنة؛ لما جبلت عليه نقوس البشر من 
الشهوة فيها. وعورة مضطرة الى صيانة. وحفظ. ودي غيرة يحميها 
م ٤‏ ت 
ويصونهاء وطبَح الله 2 ذوي المحارم من الغيرة على محارمهم. والذب 
o E‏ 272 ")( 
عنهن ما يؤمن عليهن 4 السفر معهم ما يخشى 
. 8 8 2 انه EN‏ 2 ۹ 0 
وقال ابن القيم: نهى النبي َي المرأة أن تسافر بغير محرم. وما 
ذاك الا أن سفرها بغير مَخَرَم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيهاء والفجور 
E‏ 


وهذه العلة ظاهرة ب تأكيد نهيه ية 4 ألفاظ أحاديثه المتقدمة» 
و2 سقوط فريضة الحج عن عديمة المحرم»كما نص على ذلك جَمع من 
آهل العلم» مع أنه ركن من أركان الإسلام. و2 إلزامه السائل سے حديث ابن 


عباس المتقدم أن يرافق زوجته ب سفرها للحج. مع أنه اكتتب بك غزوة من 


.) ٥۱1/١ ( فيض القدير‎ )١( 
.) +٤۸ / + ( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ (۲) 
.)١۱۹/۲۳( إعلام الموقعین‎ )۲( 


الغزوات. من غير أن يستفصل منه عن حالها أو حال رفقتها 4 السفرء مع 
أن المعلوم من تلك الأسفار 2 ذلك القرن الطاهر الأمان والعفةء كيف: وهو 


خير القرون.ء والرفقة: هم صحابته عة الأطهار الآبرار. 


فهو َة بهذا التوجيه العظيم يقرر لأمته أصلا وقاعدة عظيمة من 
قواعد الشريعةء وهي: تقديم درء المفاسد أو التقليل منها على تحصيل 
المصالح» حبن تتعارض اللصالح والمفاسد» حتى ولو كانت تلك المفاسد 
محتملةء والمصالح متيقنة. 

ضفي أمره ي الرجل بترك الغزوة؛ لمرافقة امرأته ب4 سفرهاء تفويتُ 
لمصلحة متحدقة؛ درءا لمفسدة محتملة. 

وكذلك يقال: 4 منع المرأة من الحج أو العمرة من غير محرم؛ اذ 
فيه تفويت لمصلحة متحققة؛ تحاشيا لمفسدة متوقعة. 

وعليه: فوجه الاستدلال بهذه النصوص على تحريم الاختلاط, أن 
هذه العلة متحققة فيه فيتعين قياسه عليه: حسنماً لمادة الفتنة والفسادء 
وعملا بأصول وقواعد الشريعةء وتحقيةا مقاصدها العظيمة. 

الدليل الرابع عشر: 


نصوص تحريم مصافحة المرأة الأجنبيةء كحديث عائشة رضي الله 


a 2 


عنها 2 الصحيحين 2 قصة مبايعة النبي َيه النساءء قالت: (( واللّه ما 


مسَبْ يد رسول الله َة يد امرأة قط. غير أنه بايعهنٌ بالكلام )) و4 لفظ 
للبخاري ((كان النبي بيه يبايع النساء بالكلام» و ما مسُّتْ يد رسول الله 


اة يد امرآة. إلا امرأةٌ يملكها) ) . 
‌ 


وحديث أميمه بنت رقيقة عند أحمد والترمذي وغيرهماء قالت: 
أتيت النبي ية ب نسوة نبايعه على الإسلام» قال (( هيما اسْتَطعتن 
زأطقق: إني لا أصَاضٌ الشاء)) وة اظ لأحمد. قلناءيا رسون الله أك 
تصاضځنا؟ ا 


وحديث أسماء بنت يزيد 4 المسند وغيره» أن النبي ب جَمَح نساء 
المسلمين للبيعة» فقالت له أسماء: ألاتحسر لنا عن يدك يا رسول الله قال 
لھا E EE‏ لاون ا 

وحديث عقيلة بنت عتيك عند الطبراني وغيرهء قالت: جئت أنا 
وأمي قريرة بنت الحارث ب2 نساء من المهاجرات. فبايعنا رسول الله 5 
وهو ضاربٌ عليه هبه بالأبطح» فأخذ علينا ( أن لا يشركن باللّه شيئا.... 
الآية كلهاء فلما أقررنا وبسطنا أيديناء لنبايعه. قال (( إني لا مَس آيّدي 


)١(‏ ب إسناده شهر بن حوشب . وهو متكلم فيه . إلا أن الحديث بشواهده يرتقي لمرتبة الحسن 
لغيره ٠‏ 


TT TT TT Eg 


EEA 


ففي الأحاديث عدل النبي ية 2 مبايعة النساء على الإسلام عن 
الملصافحة باليد إلى مبايعتهن بمجرد الكلام؛ درءا للفتنة مع أن السّنة ي 
البيعة أن تكون مصافحة باليد. 

فإذا كان كذلك وقد عصمه الله تعالى» وهو أخشى الناس وأتقاهم. 
وآملكهم لأرّبه. فغيره من البشر من باب أولى. 

قال القرطبي وغيره: وإذا كان النبي َة يمتنع من ذلك. كان غيره 
أحرى وأولى بالامتناع منه". 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وكونه َء لا 
يُصافح النساء وقت البيعة دليلٌّ واضحٌ على أن الرجل لا يُصافح المرأة. ولا 
تمس شي می بده شیا سن نها لان أحف أنواع اللمَس الصافحة فإذا 
امتنع منها َة ب الوقت الذي يقتضيها "وقت المبايعة ٠‏ دل ذلك على أنه 


E 
) لا تحوز‎ 


)۱( آخرجه الطبراني 2 الأوسط من طريق موسى بن عبيده . وقد تكلم فيه . إلا أنه يرتقي 
بشواهده لرتبة الحسن لغيره . 

(( المفهم لا أشكل من تخليص كتاب مسلم ( 0۷/٤‏ ) . 

(۳) أضواء البیان ( ۲۹٦/٤‏ ) . 


AN TT OT 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :هذه سنن از عدم مصافحة النساء 


لا ل البيعة ولا ب غيرهاء والله سبحانه يقول: #لقَدّ کان كم ب سول 
اله وة حت رفول 46 ولأن 
النظر. 

فالحاصل أن مسل اليد فتنة. فهو من جنس النظر أو أشدء وهو 
مل هده الخامات الخطترة اش اة 

ويؤخذ من امتناعه عليه الصلاة والسلام من مصافحتهن. أنه 
أيضاً تشريحٌ للأمة؛ لتقتدي به ب درء المفاسد. وسدٌ ذرائعها الموصلة إليهاء 
حتى لو استلزم ذلك تفويت مصلحة متحققة. 

ففي اكتفائه بلا بمبايعتهن بالكلام تفويتٌ لسنة المصافحة عليهن. 
وهي ب حقهنٌّ مصلحة متحققةء درءا للمفسدة. 


قال القاضي عياض: وقد أمر بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساء. 


اوکان غالب حاله البُعّدٌ من ذلك؛ لتقتدي به أمتهء وأنه لم يبايع امرأة إلا 


(۱) فتاواه به برنامج تور علی الدرب ( ۶ / ۲۲۶١‏ ). 


بالكلام» ولم يصفق لواحدة منهن على پر "'. 


وعليه: فوجه الدلالة بالنصوص على تحريم الاختلاط: أن تحقق علَة 
تحريم مصافحة الأجنبيات فيه أقوى من تحققها 4 المصافحةء فيقاس 
عليه من باب الأولى. 

قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة اللّه: وجه الدلالة آنه 
َة منع مماسّة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن مَخْرَماً لها: ما 
بے ذلك من الأثر السيئء وكذلك الاختلاط يمنع لذلك ". 


الدليل الخامس عشر: 


حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. أن النبي ياي 
قال ((لا تباش رأة المرًأة؛ عتما روجا كانه ينر إليََا)) أخرجه 
البخاري. وك لفظ لأحمد والترمذي (( لأثبَاشر المرأةٌ المرأة؛ حَنّى َصمَهًا 
لرَوچها كانه يط إلبََا)). 

قال ابن الجوزي: إنما نهى عن هذا؛ لأنْ الرجل إذا سمع وصف 
المرأة تحركت همُته. واشتفل قلبه "". 


)۱( إكمال المعلم بفوائد المسلم ( ۷ / ۷۷ ). 
)۲( مجموع فتاواه ( ۱۰ / ٤۲‏ ). 
(۲) أحكام النساء ( ص .)١۱‏ 


وقال ابن القيم: ولا يخفى أن ذلك سدا للذريعة» وحماية عن مفسدة 


غا کو ا 

وقال ابن حجر: قال القابسي': هذا أصل للإمام مالك 4 سد 
الذرائع: فإِنْ الحكمة ب4 هذا النهي: کا نيعب الزوجّ الوصف المذكور: 
يفضي ذلك إلى تطليق الواصفة. أو الافتتان باموصوفة . 

وعليه: فوحه الاستدلال بالنص على تحريم الاختلاط: أنه إذا 

كان وَصفُ المرآة. وذكَرٌ محاسنها لرجل أجنبي عنها منهيا عنه إلا لفرض 
شرعي؛ لعلة الافتتان بها. فاختلاط تلك المرأة بهذا الرجل الأجنبي؛ ليتلذذ 
برؤية محاسنها عيانا أولى بالنهي من وصف. تلك المحاسن والمفاتن له؛ 
لتحقق عِلَة النهي فيه. فيقاس عليه من باب الأولى. 


الذليل السادس عشر 


حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان يدخل على أزواج النبي 


.( ١۱۸/۲ ( اعلام الموقعين‎ )١( 

)۲( هو : أبو الحسن . علي بن محمد القابسي المالكي . صاحب ملخص الموطأً. قال الذهبي ب 
السير : كان عارفا بالعلل والرجال . والفقه والأصول". 

(۳) هتح الباري .)٤١٩١/۹(‏ 


کله خن وکانوا يعدونه من غير أولي الإر ية" فدخل النبي ميه يوماء 
وهوعند بعض نسائه» وهوینعت امرأةٌء یقول: !ذا أقبلت» أقبلت بأربعء وإذا 

۳ ا e‏ 9 2 ت a‏ 
ا قال النبی َة (( ألا أرى هذا يعرف ما ههتاء لا 


رم 2 : 


يذَحُلَنّ عَليكَمْ ))۰ فَحجبوه . أخرجه مسلم. 


وهو ب الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها بلفظ (( أن النبي 

كان عندهاء وي البيت مب قال مخ لأخي آم سلمة عبد الله 

بن أمية: : إن ذ فتح الله لكم الطائف غداء ذلك على ابنة غَيْلان. انها َقبلٌ 

O‏ قال النبي 446 (( ل يحل هدا يكم )) ويه لفظ 
لأحمد (( أخُرجُوا هَؤلاء من بيُوَكم. قلا يلوا عَلَيْكمْ )). 

والشاهد من الحديث أن النبي به أمر بإخراج هذا المختّث من 

بيته. ما عَلمَّ منه الفطنة لمحاسن ومفاتن النساء من الوصف الذي وصف 


)١(‏ المخنث بفتح النون المشبددة وكسرها : المتشبه بالنساء ب2 التثني والتكسر ونحو ذلك خلقة أو 
تصنعا. قال النووي : امخنث ضربان, أحدهما : من حَلق كذلك . ولم يتكلف التخلق بأخلاق 
النساء . فهذا لا إثم عليه ؛ لأنه معذور لا صنع له بك ذلك . ولذا لم ينكر النبي صلى الله 
عليه وسلم أولا دخوله على النساء . والثاني : من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيآتهن 
وكلامهن . فهذا هو المذموم الذي جاء 2 الأحاديث الصحيحة لعنه". 

(۲) أي : ممن ليس لهم رغبة بك النساء. 

(۲) قال آبو عبيد ب2 غريب الحديث ما معناه : تقبل بأربع عكن بك بطنها . وتدبر بأطراف هذه 
الأربع. 


من المرأةء بعد أن كان يظنه من غير أولي الإربة من الرجال الذين لا رغبة 
الهم 4 النساء. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: وجهه عندناء آنه کان عند النبي کيا 
من غير أولي الإربة من الرجال؛: فلذا كان ترك النبي بل إيّاه أن يدخل على 
أزواجه» فلما وصف الذي وصف من المرأة. عَلم آنه ليس من أولئك. فأمر 
باخراجه» ألا تراه يقول:(( ألا أرى هذا يعرف ما ههنا))'. 

وكذا قال الحافظ ب الفتح: وبك سياق الحديث قا يشعر بأنه حجبه 
لذاته: لقوله:( ( ألا أرى هذا يعرف ما ههنا) ) ولقول عائشة:' كانوا يعدّونه 
من غير اولی الإرىة “0 

وعليه: فالحديث نص صريح ب منع الاختلاط بين الجنسين إذا 
خشيت الفتنة. استفدناه من أمره َة بإخراج هذا الت ن نه خو رای 
منه الفطنة محاسن النساء؛ لئلا يختلط بنسائه. 

فإذا كان هذا الإحكام منه َة 2 بيته مع نسائه أمهات المؤمنين 
الطاهرات الملطهرات العفيفات المبرآت أزكى النساء وأطهرهن وأبعدهن 
عن الريبة رضوان الله عليهن. و2 قرنه الذي هو خير القرون. 
کی ات د 
(۲) فتع الباري لابن حجر ( .)٤١۷ /۹٩‏ 


Ao U e e 2 وک کشف شه دعاته‎ 


فكيف الحال باختلاط الفتيات بالفتيان 4 مثل هذا الأزمان المتأخرة 
التي راحت فيها الشهواتء وعصفت بها الفتش» وعمّت فيها المغريات. وقوي 
فيها داعي الفتنة والفساد. 


لايشك عاقل منص أن مثل هذا الاختلاط مول هدم خطير يمزق 
العفاف. ويدنس الأعراض. ويعصف بالأخلاق. بل: ويهدد كيان واستقرار 
وآمن المجتمعات والدول. 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه اللّه: إن العقة حجاب يمزقه 
الاختلاط؛ ولذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل 
الأجنبي عنها؛ لحفظ الأعراض والأنساب» وحراسة الفضائل. والبغد 
عن الريب والرذائل. وعدم إشغال المرآة عن وظائفها الأساس ك بيتها: 
ولذا حَرمّ الاختلاط سواء 2 التعليم. أو العمل. أو المؤتمرات والندوات 
والاجتماعات العامة والخاصة وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض» 
ومرض القلوب. وخطرات النفوس» وخنوثة الرجالء واسترجال النساءء 
وزوال الحياءء وتقلص العفة والحشمة, وانعدام الغيرة.... إلى أن قال: وقد 
علم ارفا ا التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات. 
وزوال الدول. كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان"'. 


.) ٠١ حراسة الفضيلة ( ص‎ )١( 


الSŞحت‏ الاالت 


الآثار عن الصحاية وأمهات المؤّمنين - رضي الله عنهم - 
سے النهى عن ااختلاط 


الأثر الأول: ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (( أنه 
كان ينهى أن يذل من باب النساء ) ) و4 لفظ قال:(( لوتركنا هذا الباب 
للنساء )) أخرجه أبو داود بإسناد فيه انقطاع» إلا آنه يتقوى بإسناد 
البخاري ب (( التاريخ الكبير )) عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه:( (لا تدخلوا المسجد من باب النساء )). فيرتقي لدرجة الحسن 
لغیره. 

ووجه الدلالة فيه: تخصيص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- باباً للنساء بك مسجد النبي ب ونهي الرجال عن الدخول منه؛ لئلا 
يقع الاختلاط بين الجنسين؛ ولذا ترجم أبو داود للحديث: ((باب اعتزال 
القساء و السا جد عن ترخا ): 


)١(‏ ك السثن ( كتاب الصلاة / باب اعتزال النساء بك المساجد عن الرجال ) هكذا موقوفا 
على عمر ‏ وأخرجه أيضاً » والطبراني 2 الأوسط برقم )٠١١١(‏ وابن عبد البر ب4 التمهيد 
(۵ / ۸٠ء‏ ) مرفوعاً عن ابن عمر . ورجح الأئمة رواية الوقف . قال أبو داود : "قال عمر ؛ 
وهو الأصح". 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري ٦١ /١(‏ ). 


AV E TE GOTT 


قال بد ر الدین العینی؛ بقهم من هذا الحديت أن التساء اذا خضرن 
3 < : 1 
للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطن بهم . 


وقال أبو الطيب ب2 (( عون المعبود )) عند قوله:(( لو تركنا هذا 
الباب للنساء.)) قال: أي لكان خيرا وأحسن؟ للا يختلط النساء بالرجال 
سے الدخول والخروج من المسجد. والحديث فيه دليل على أن النساء لا 
يختلطن بك المساجد مع الرجال. بل: يعتزلن بے جانب المسجد» ويصلين 
هناك بالإقتداء مع الإماء"". 

وقال العلامة ابن إبراهيم: منم اختلاط الرجال والنساء ب2 أبواب 
الا وو شخ أن الال ارا كما يزات اكه دا 
لزن الفا "© 

قعلم من ذلك أن فعله - رضي الله عنه - حجة قاطعة بك منع 
الاختلاط بين الجنسين. ليس بك هذا الموطن فحسب. بل: بك كل موطن 
تخشى فيه المفسدة. كالاختلاط ب2 العمل. أو الدراسىة. أو صالات 


الاجتماعات والأفراح ونحوها؛ لأنْ الحكم يدور مع علته وجودا وعدمأء كما 


.) ۹۸ / ۲ ( شرح العيني على سنن أبي داود‎ )١( 
.)۹۲ / ۱ ( عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي‎ )۲( 
.)٤۲/ ۱۰ ( مجموع فتاواه‎ )( 


RR TT TT TM 


هو معلوم من قواعد الشريعة. 


قال ابن رسلان: فيه دليلٌ على أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء 


E a 


بل يقأل: إن مثل هذه المواطن ألتي تمت فيها لحظات وساعات 
لصيانة المرأة. وحفظ عفتها وكرامتهاء أولى بمنع الاختلاط فيها منه عند 
ا مداخل والأبواب ونحوها التي لا تكون 2 الغالب إلا للحظات يسيرة. 


قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: فإذا مع الاختلاط 


4 هذه الحال» ففي غير ذلك من باب ور "7 


چ 


الأثر الثاني: ما ثبت عن أمهات ! ؤمنين رضي الله عنهن آنهن کن لا 
يطفن بالبيت إلا بمعزل عن الرجال؛ لئلا يختلطن بهم . 
- قال: كيف يمنعهنٌ. وقد طاف نساء النبي ية مع الرجال؟ قلت: أبعد 
)١(‏ شرح.سنن آبي داود ( كتاب الصا 3 / باب التشديد 2 خروج النساء إلى المسجد / ص١٠۲‏ 


من الأصل الخطي للشرح 4 مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ). 
)( مجموع‌قتاواه ( ۰ / ( . 


iM OT TT A GT 


الحجابء أو قبل؟ قال: إي لعَمَّريء لقد أدركته بعد الحجاب. قلتٌ: كيف 
يخالطن الرجارة قال: لم يكنْ يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها 
تطوف حَجَرَة من الرجال لا تخالطهم". 


قان این ا قال المهلب: قول عطاء:(( وقد طاف نساء النبي لا 
مع الرجال)) يريد ا غير مختلطات بالرجال؛ لان 


پو وري > 


نا ن ورا الرجالء ويْستَترن عنهم'. 

وقال ابن عبد البر عقب حديث أم سلمة. وقول النبي مَه لها 
( (طويك من وراء الناس وأنت راكبة))ء قال: وفيه من الفقه: أن النساء 
الطواف يكن خلف الرجال كهيئة الصلاة". 

وقال القاضي عياض: وكونها من وراء الناس؛ لأنّ ذلك سنة طواف 
النساء مع الرجال: لئلا يختلطن بهم؛ ولئلا يُضرٌ مركبها - أيضاً - 
بالطائفين". 


وكذا قال القرطبي 2 المفهم. والنووي ب2 شرحه للصحيح. 


)۱( بضتح المهملة وسكون الجيم ‏ أي : ناحية منفردةٌ . 
)۲( شرح ابن بطال على صحيح البخاري ( ٤‏ / ۲۵۹ ). 
(۲) متفق عليه . 

.) ۲۹/۰۹ ( التمهید لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۲۶١۸/ + ( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


TR o 


والحكم 2 المسألة عام لجميع النساء. لا لأمهات المؤمنين فحسب. 


کما نره من ابتلي بلوی أغناق اللنصوص: لتوافق مراده وهواه. 


ففي مسند الشافعي عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسنء أن 
مولاة لها دخلت عليهاء فقالت: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعاء واستلمت 
الركن مرتين أو ثلاثاً. قالت لها عائشة: "لا آجرك الله لا آجرك الله 
شی الرجال؛ 1 کرت الل سورت : 

کا اا اتيت سی تان ٠ن‏ النفاة تح لين ان 

j 

يطفن من وراء الرجال . 

وأخرج الفاكهي 2 (( تاريخ مكة )) بإسناده من طريق إبراهيم 
النخعي مرسلا. قال:"نهى عمر - رضي الله عنه - أن يطوف الرجال مع 


النساء . 


وأما اليوم وقد اقتضت الضرورة وقوع شيء من الاختلاط حال 
الطواف والسعي ونحوهما فلا يسوغ التلبيس به على عامة الناس؛ لإباحة 


الاختلاط: لأن تلك ضرورة فرضها الواقع. 


قال العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: مَنَعٌ الشارع 


.( ٠۷١ / ۳ ( الشا# شرح مسند الشافعي‎ (١) 


MN OTT TTT TT aaay 


الأختلاظ؛ حسما اة الضبا د ول دحل ك دف ما عورا ايه اة 
3 ب ۱3 
كما يقع ب2 الحرم المكي» والحرم المدني "© 


وكذا قال شيخنا العلامة صالح بن فوزان: وأما ما يكون 2 الحرمين 
وقت الزحام» فهو حالة استثنائية للضرورة» مع وجوب التحفظ ب2 هذه 
الخالة من اترخال اا ا 


a السمحةء‎ SS 


r 
و‎ 


تا اذم یه ) وقال سبحانه ( فمن ا َر ا ول عاد قلا 
الم عليه إن الله عَمُودَذَحيمٌ ) وقال تمالى ( هَمَنِ اضطَر بط محْمَصة عَيْرَ 
مَُجَانف لونم ِن الله عَمُوذَحيمٌ ). 

ففي هذه النصوص وغيرها استثنى الشارع الحكيم ما يضطر إليه 
العباد مما حرمه عليهم» رحمة منه ولطفاً؛ لئلا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا 
يحملها ما لا طاقة لها به فسبحانه وتعالی من مشرّع حکیم› ورب رحيم. 


جا اد كلد 
I O‏ 


0 


(۱)( مجموع فتاواه (۱۰ / ٤٣‏ (. 
(۲) البیان لأخطاء بعض الكّاب ( ۲ / ٠١١‏ ). 


O e 


الفصل الثاني 


م 4 
أشهر الشبه التي يتعلق بها 


دعاة الاختلاط والجوابُ عنها 


الشبه التي يتعلق بها دعاة الاختلاط ‏ 
والجواب عنها 


إن أكثر ما يتعلق به دعاة الاختلاط اليوم ظواهر نصوص جرُّدوها 
مما يلزم أن يضم إليها من النصوص الأخرى؛ لتتضح دلالتها على تحريم 
الاختلاط. 

أو أنهم فهموها على غير ما أراد الشارع منها. فصاروا يستدلون 
لو تأملها المنصف مريد الحق» وضم إليها ما يظهر دلالتها من النصوص 
الأخرى. 

قال العلامة ابن باز - رحمه الله -: قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط 
ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلامن نور 
الله قلبهء وتفقّه 4 دين الله وضمٌ الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض» وكانت 

ا f‏ ء )1 
4 تصوره وحدة لا يتجزا بعضها عن بعض ل 
LJ 1 . e‏ 

وإليك - أخي الكريم - أشهر الشبه اللبْسة التي يتوارثها مريدوا 


الاختلاط؛ للتقليل من خطورته ومغبته» وللتسهيل من أمره وعاقبته» مع 


. ) ٠١ نقلا عن مجلة التوعية الإسلامية ك الحج ( المدد‎ )١( 


q0 eT ا‎ 


الجواب عن كل شبهة منها بما وقفت عليه من كلام الأئمة الأعلام. أو بما 
يفتحه الله علي فأقول: 

الشبهة الاآولى 

محاولة إباحة الاختلاط المحرّم بالقياس على خروج بعض النساء 
مع النبي 5 4 بعض الغزوات. قالوا: لو كان الاختلاط مَحَرّما؛ ما أذن 
النبي َيه للنساء أن يخرجن مع الغزاة. 

والجواب عنهاء يقال: هو قياس فاسد لا يصح؛ لأنْ خروج هؤلاء 

۰ ت : مان ۲ 8 

النسوة مع النبي َيه 2 بعض غجزواته كان لأجل أن يخلفن الغزاة 4 رحالهم 
حال جهادهم العدو - لخدمتهم» ومداواة جرحاهم» لا أن يشاركتهم. 
ويختلطنٌ بهم حال الغزو. 
مع رسول الله 1 سبع غزوات؛ أخلفهم 2 رحالهم» فأصنع لهم الطعام» 
وأداوي الجرحى. وأقوم على المرضى )). 

وفيه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» قال: ((كان رسول 
الله ا يغزوا بام سلیم؛ ونسوة من الأنصار معه إذا غزا؛ فيسقبن الماءء 


ويداوين الجرحی )). 


n 


وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهماء لما سئل عن النبي 
ية هل كان يغزوا بالنساء؟ قال: ((كان يغزوا بهن فيداوين الجرحىء؛ 


قال القرطبي عند قول أنس:(( فيسقين الماء )): أي يحملنه على 


ظهورهن» فيضعتَّه بقرب الرجال,» فيتناوله الرجال بآيديهم» فيشربوه . 
۹ ت 2 ا ٤‏ ح 

وقال عند قؤله (( ويداوين الجرحى )): أي يهيسن الادوية للجرأح؛ 
2 4 
ويصلحنهاء ولا يلمسن من الرجال ما لا يحل. 

تم ولك النساءء اما متجالاٹ؛ فيجوز لهن كشف وجوههن؛ واما 
شوابٌ؛ فیحتجبن" آه كلام" . 

وقال النووي: 4 الأحاديث خروج الا ف الغو تلاتفاع بهن ك 
السقي والمداواة ونجوهما. 

وهذه المداواة لمحارمهنٌ وأزواجهن. وما كان منهن لغيرهم لا يكون 
''( 


فيه مس بَشرَة إلا 2 موضع الحاجة 


9 ت ت 
وقال الشيخ ابن باز: خروجهن كان مع محارمهن؛ مصالح كثيرة. 
)١(‏ المتجالة : كبيرة السن. 
(۲) المفهم لا أشكل من تلخيص مسلم ( ٩٤۲/۲‏ ). 


)۳( المنهاج ب4 شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( +۲١ / ٦‏ (. 


ولا يترتب عليه ما يخشى عليهنٌ من الفساد؛ لإيمانهن. وتقواهُنء واشراف 
محارمھنْ علیهنٌ. وعنایتهنٌ بالحجاب... إلى أن قال: وخروج المرأة من 
بيتها للعمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله ب بت 
الغزو. فقياس هذه على تلك يعبر قياسا مع الفارق. 


واا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا؟ وهم - بلا شك 
- أدرى بمعاني النصوص من غيرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب 
الله وسنة رسوله إا فما هو الذي نَل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسُعوا 
الدائرةء كما ينادي دعاة الاختلاطة فنقلوا ما ورد ب2 ذلك إلى أن تعمل 
المرأة ب كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجالء تزاحمهم ويزاحمونهاء 
وتختلط معهم ويختلطون معهاء أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا 
تتعداها إلى غيرها؟'. 

الشبهة التانية: 

استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما بج (( صحیح 
البخاري)). قال: ((كان الرجال والنساء يتوضؤون ب2 زمان النبي بيا 
جميعا )) وي لفظ لأبي داود (( من إناء واحد تدلي فيه أيدينا )). 

وبحدیث صبِيّة الجهنية عند أحمد ب2 ((المسند))ء وأبي داود 


)0( نقلا عن مجلة التوعية الإسلامية ب4 الحج ( عدد 1( 


ب2 ((الستن)) وغيرهما . قالت: (( اختلفت يدي ويد رسول الله كا 2 


الوضوء من أناء واحد ((- 
قالوا: الحديثان يفيدان إباحة الاختلاط: إذ لو كان E a‏ 
أقرٌ النبي 6 ية وضوء الرجال والنساء E‏ ا اة س 


أناء واحد. 


وقبل الجواب عن هذه الشبهة. يستوجب المقامٌ الإشارة إلى منهج 
مرجي هذه الشبه وأمثالهاء وقد كشفه لنا ربنا جل وعلا ب4 كتابه العظيم 
خذرنا أياة غانة التخدير: 


a 
» 


قال الله سبحانه هو الذي انَل علي اكاب مه ا هات مات 
اتاب وخر مابات مام الَذِينَ چ وييم ف شاه 
مته اء اة ناء اويه وما بعتم تأر إا له ..# الآية'. 


ET 


وقوله ( فيتبعو ت نْمَاتَشَابَه منه ) يعني: :ما تشابهت ألفاظه» وتصرّفت 


معانیه بوجوه لتأویلات؛ ليحققوا - بادُعائهم الأباطيل من التأويلات ب2 


.۷ سورة آل عمران . آية‎ )١( 


RT 


ذلك - مَاهُمَ عليه من الضلالة والزيغ عن محجّة الحق؛ تلبيساً منهم 


بذلك على من صَعقَت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه"'. 

وقال ابن کثیر عن قوله سبحانه: يبه يعون ما تشابة منةً4: أي إنما 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمکنهم أن ا إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينّزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه نا يُصرٌفونه. فأما الْحَكَمّ فلا نصيب لهم 
فيه؛ لأنه داف لهم وحجَّة عليهم" أه كلام 

هذا هو منهجهم: بَثْرٌ نصوص الشريعة؛ بإيراد ما يُوافق منها 
آهواءهم ورغباتهم مجردة من النصوص الأخرى التي تبن دلالتها؛ 
للاستدلال بها على أمر يُخالف ما جاءت به الشريعة. 

أو صرب النصوص ببعضها؛ لإبطال دلالتها على أمر حرم يهوون 
استباحته» أو ا يهوون الغاءه. 

آما الراسخون 2 س والإيمان الذين أثى الله عليهم بقوله: 
والراسخونَ ج لملم يقَولونَ آَمَنًا به ک م عند بنا وما يذكرُ إلا ا 
الألبَاب4 فمنهجهم: المتشابه من النصوص إلى المحكم منها ؛ لاستظهار 
دلالتها مجتمعة. 


.) ٠۷١/۳ ( جامع البيان ب4 تأويل القرآن‎ )١( 
.)۲۰۸/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه اللّه: آهل العلم الراسخون 
فيه الذين وصل العلم واليقين إلى ا ا لهم العمل والمعارف 
يعلمون أن القرآن کله من عند الله وأنه کله حق د ومْشّابهه» وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف... إلى أن قال: فيزدون القشابه إلى المحكم؛ 
ق أ ھ کلام( 


آما الجواب عن هذه الشبهة فأقول: اختافت عبارات الأئمة الأعلام 
. رحمة الله عليهم . ب4 توجيه المراد بالحديثين. والجمع بينهما وبين ما 
يقابلهما من النصوص الأخرى» على مذاهبَ عد أسوق لك . أخي الكريم 
أشهر ما وقفت عليه منها: ۰ 
ذهب الإمام البخاري» والحافظ زين الدين العراقي. وآبو القاسم 
الرافعي. وجلال الدين السيوطي إلى أن المراد بالرجال والنساء بل حديث 
ابن عمر: "الزوجات» أو المحارم . 
قال العراقي 2 (( طرح التشريب)): أطلق ابن عمر ب حديثه وضوءَ 
الف الان اا » ولا شك اناد الرجال والنساء الأجانب» 
اا 5ا ارجات اومن ب أن يرى منها مواضع الوضوء؛ ولذلك 


بوب عليه البخاري (( باب وضوء الرجل مع امرأته) ). 


.) ۲٠۷ / ١ ( تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان‎ )(٠ 


فقال: فان فیل: فقد روی أبنو داود» وابن ماجه باستاد حسن من 
حديث أم صَبيّة الجهنية. قالت (( اختلفت يدي ويد رسول الله ل بد 


الوضوء من إناء واحد (( وت ا زوجة ولا محرما.... إلى أن 
قال: فالجواب: أنه لا يبعد َد ذلك من الخصائص.... وقد رأيت بے كلام 
بعض العلماء من غير الشافعية الإشارة إلى أن ذلك من الخصائص, ولم 
يذكره أصحابنا' آه كلامه'. 


۴ ‘ و 4 E‏ ت ““ 
وقال ابو القاسم الرافعي: يريد . أي ابن عمر. كل رجل مع امرأتهء 
وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد"» ورجح قوله السيوطي 2 (( تنوير 
الحوالك ))". 
وذهب الحافظان: النووي وابن حجر وغيرهما إلى أن مثل هذه 


الأحاذيك رة على ا قل رة اتسجا ت غك الماد 


قال النووي عقب الحديث أَم صَبيّة: هذا محمولٌ على ما قبل نزول 


الحجاب ''. وقال ابن حجر: والأولى ب الجواب أن يقال: لا مانع من 


. )۴١/١( طرح التثریب‎ )١( 

(۲) شرح مسند الشافعي للرافمي ( ١‏ /۹1). 

.) ۷ء‎ /١( انظر : تنوير الحوالك على موطأ مالك‎ )١( 
.) ۲۳۸/۱ ( الایجاز شرح سنن أبي داود للنووي‎ )٤( 


د 


الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحاره"'. 


وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقول ابن عمر (( جميعا)): أنهم 
کانوا يتوضؤون جمیعاً بے مَوْضع واحد» کل على حدَّة حکاه ابن التین ب 
شرحه البخاري عن جماعة من العلماء. 

وتعّبه العراقي به المصدر السابق بأنْ لفظ (( من إناء واحد )) 
يرد عليه" . وكذا الحافظ ابن حجر (( الفقح ))". 


٤ 


ا < 
وذهب سخنون من المالكيه إلى أن المراد بحديث ابن عمر: أن 
الرجال کانوا يتوضؤون أولاء ثم تأتي التتاء فان هة 
ا ا ا ج 
ولعل الأقرب . واللّه أعلم . القول الأول أو الأخيرٌ؛ لرواية جابر بن 
ى ت A‏ 9 
والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله هة من إناء واحد» يذهب هؤلاءء 


ږ ٤‏ ا )0 ۰ 
ويجيءِ هؤلاء )) أخرجها أبو بكر بن المقرئ. والخطيب البغدادي 


(۱) فتح الباري ۳۹۲/۱ ). 

(۲) كما طرح التثريب للعراقي ( ۲١/١‏ ) . 

.)۲/۱( )( 

)4( حکاه عنه ابن التین آیضاً . کما ب4 فتح الباري لابن حجر ( ۳۹۲/۱ ). 
)٥(‏ ب الجزء الثالك عشر من فوائده . رواية أبي طاهر الثقفي ( برقم ۷١‏ ). 
(1) ے تاریخ بغداد (۸/ ٩۰۷‏ ). 


فزيادة (( يذهب هؤلاءء ويجيءُ هؤلاء )) تَفْسْرٌ لفظ ابن عمر 
: و < 
المجمل: (( يتوضؤون جميعا من إناء واحد ))ء وتحمَّل على أن المراد: 


إما وضوء الأزواج مع زوجاتهم. أو تعاقب أهل البيوت ب2 الوضوء: 
بأن يتوضأً المحارم من كل أهل بيت على حدة. وبعد فراغهم يأتي أهل 
البيت الآخر وهكذاء أو تعاقب الرجال والنساء؛ بأن يتوضاً الرجال أرلا 
ثم تأتي بعدهم النساءء أو نحو ذلك من الوجوه التي يمكن معها الجمع بين 
النصوض؛ لاسيما وأنه لم يكن داخل بيوتهم آنذاك مواضع للوضوء والغسل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله 
ماءٌ حار. ولا حمًاء". 

أما اختلاط الأجانب بالأجنبيات على وجه فيه محذور. فليس مرادا 
للحديث قطعاء بدلالة الزيادة المفسرة ك رواية جابر المتقدمة. 

ج 
وزيادة لفظ (( الغسل )) على لفظ (( الوضوء )) 2 حديث ابن 
ء ت م ٍ 
عمر علد ابي داود ولمظه. فال ( (کنا نتوضا نحن والنساء ونغتسل 
(۱) مجموع فتاواه ( ۲۱ / ۸٤و۹٤‏ ) 
(۲) ب سننه . ب2 النسخة التي اغتمد عليها العيني بك شرحه ( ٠٠١ / ١‏ ) وانظر : بذل المجهود 
للسهارنفوري ( ۲۰۸/۱ ). 


Gg e ESS 


. لن ۳ 
من إناء واحد على عهد رسول الله اة ندلي فيه أيدينا ))؛ ولهذا ترجم 


البخاري 4 صحيجه لحديث ابن عمر (( باب وضوء الرجل مع امرأته )). 


ت 


قال بدر الدين العيني: المراد من هذا توضۇٌ النساء. واغتسالهن 
مع أزواجهلً؛ لأنّ الألف واللام بك قوله (( والتساء )) بدل من املضاف 
إليه» والتقدير:"نتوضأً نحن ونساؤنا". يعني: أزواجنا؛ وذلك لأ الأجنبية 
جوز يا أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد؛ لأنْ الاختلاء بها حرام» 
والاغتسال لا يكون إلا الخلوة؛ لاحتياج الإنسان إلى كشف البدن"'. 

وقال السّهارنفوري: ذكَرٌ الاغتسال يويد الجواب الذي أجاب به 
( (الرافعي))» فإنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء الأجانب معا 
قبل الحجاب ويعده» فهذا الاغتسال محمول على الزوجين... إلى أن قال: 
ولا يمنعه قوله ((نّدلي فيه أيدينا) )؛ لأنه لا يستلزم أن يكون إدلاءٌ الأيدي 
ے وقت واحد. 

وأماقوله (( جميعاً) ) يحمل على الاجتماع 4 الفعْلء لا الوقت. 
Ea aN E bi‏ 


4 
هذا فيما يتعلق بالجواب عن حديث ابن عمر. أما حديث أمٌ صبية 


.) ۱١١/١ ( شرح العيني على سنن أبي داود‎ )١( 
) ۲۰۸/۱ ( بذل المجهود‎ )۲( - 


بل قصة وضوئها مع النبي 2ے ٳناء واحد فهو !ما آن يکون من خصائص 
المتقدم. 


أو أنه محمول على ما قبل فرضية الحجاب» وقد رجحه النووي. كما 
رأیت .4 جوابه المتقدم على الحديثء واللّه أعلم. 

الشبهة التالنة 

الاستدلال بقيام بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهم بتقديم 

f 
الطعام للضيوف» ومشاركتهم الأكل. كما #قصة زوجة أبي أسيد الساعديء‎ 
وزوجة الرجل الأنصاري الذي ضيّف ضيف النبي اة ب4 بيته‎ 
قالوا: كان ذلك بحضرة النبي با ؤلم ينكره» فدل على جواز‎ 

اجتماع النساء بالرجال 4 مكاتب العمل: وقاعات التعليم؛ وصالات 
الاجتماعات واللقاءات والحفلات ونحوها. 

وللجواب عن هذه الشبهة . يقال: ليس ب2 ألفاظ الحديثين ما يدل 
على إباحة وتسويغ الاختلاط المحرم 2 مكاتب العمل. أوقاعات الدراسةء أو 
صالات الاجتماعات ونحوها؛ إذ غاية مافيها أن المرأتين - زوجة أبي أسيد. 
وزوجة الرجل الأنصاري - صنعتا الطعام للضيوف. وقدّمتاه لهم وجلستا 


معهم بحضرة زوجيهما يخدمنهم› ویشارکنهم الآكل على ؤجه معروف 


TE GT TTT TT ENS 


vT OT RT 


و 


أمنت فيه الفتنة. 


فافظ الحديث الأول ب2 الصحيحين وغيرهماء عن سهل بن سعد 

ضي الله عنه - -. قال: (( لما عرس e‏ الساعديء ب النبي يا 
وأصحابه ANN N A‏ (( و2 
لفظ (( وكانت يومئذ خادمهم. وهي العروس )). 

وافظ الحديث الثاني بك الصحيحين أيضاء عن آبي هريرة - رضي 
الله عنه - (( أن رجلا أتى النبي ية فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا 
اء )) وبطلفظ (( فلم يجد عندهنّ شيئاً )) فقال: (( منيُضيّف هذا؟)) 
فتال رجل من الأنصار: آناء فانطلق به إلى امرآته. فقال: آكرمي ضيف 
رسول الله َير. فقالت: ما عندنا الا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك. 
وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك إذا آرادوا عشاء. فهيّأت طعامهاء 
وأصبحت سراجها. ونومت صبیانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها 
فأطفأته. فجملا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين...) ) الحديث. 

قفي الحديثين. أن أمٌ أسيد. وزوجة الرجل الأنصاري قدمتا الطعام 
للضيوف, وشاركنهم الأكل بحضرة زوجيهما ب4 حال ستر واحتشام منهماء 
وعلى وجه لا ريبة. ولا فتنة فيه. 


ړم »ي 


قال الحافظ ابن حجر عقب قصة آم أسيد: و2 الحديث جواز 


خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة. 
ومراعاة ما بجا عافن ال "0 


فأين وجه الاستدلال بهتين القصتين على تسويغ واستباحة اختلاط 
النساء بالرجال ب2 مكاتب العمل و قاعات التعليم و صالات اللقاءات 
والأفراح ونحوهاء وبين الحالين من الفرق ما بين المشرق والمغرب. 

ومثل ذلك: قولهم بأنٌ الاختلاط كان موجوداً بے عهد النبي َل ت 
الأسواق والطرقات» وقولهم بأْنٌ النساء كن يُصلين مع الرجال بك مسجده 
ونحو ذلك من الشبه التي يوردونها لاستباحة الاختلاط 2 العمل 
اليه 

وأمام هذه الشبه وأمثالها تظهر أهمية التقصيل ے2 مثل هذه 
الوقائع والأحوال من أهل العلم وحماة الدين؛ لئلا ستغل لاستباحة أمر 
محرُم ظاهر التحريم؛ إذ كثير من دعاة الاختلاط اليوم يستفلونها للتلبيس 
وا و مال عك جا زاره 2 مر 

قال العلامة ابن باز - رحمه الله - 2 إحدى إجاباته عن مثل هذه 
الشبه. قال: كان النساء بك عهد النبي ية لا يختلطن بالرجال لال4 المساجد. 
ولا 2 الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم» ويرشد القرآن 


) ۲۱۲/۹ ( فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )١( 


والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير نه کدرا من فته لكان لاء 
4 مسجده يُصلين خلف الرجال 2 صفوف متأخرة عنهم» وكان الرجال 
وق بالتریث الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد: 
للا بختلط بهن الرجال ك أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعاً ¬ رجالا 
ونساء - من الإيمان والتقوى. فكيف بحال من بعدهم وكانت النساء ينهين 
أن يتحققن الطريق. ويُؤمرن بلزوم حافاته؛ حذرا من الاحتكاك بالرجال. 
E n E US‏ السير ب الطريق. 

وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يُدنين عليهن من جلابيبهنء 
خت يغطين بها زينتهن. حذرا من الفتنة بهنٌ.... إلى أن قال: فكيف يسوغ 
اا هان ع إلى الاختلاط, ويّزعمَ أن الإسلام دعا إليه» وأنْ 
الحرم الجامعي كالمسجد, وأنّْ ساعات الدراسة كساعات الصلاة» ومعلوم 
أنْ الفرق عظيم؛ والبون شاسع لمن عقل عن الله مره ونهيه» وعرف حكمته 
سبحانه بے تشریعه لعباده» وما بن ب كتابه العظيم من الأحكام 4 شأن 
الرجال والنساء... إلى أن قال: هذا ئی اا وجود الحجاب الشرعي؛ 
قكيف إذا كان جلوسها مع الطالب 2 كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار 
المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى الفتنة"'. 


(۱) مجموع فتاواه . جمع د . الشويعر ( ۲٠١/٤‏ وما بغدها ) 


الشبهة الرابعة : 


من الشبه أيضا: القول بأن الاختلاط المحرُم مصطلح لا ضابط له. 


والجواب» يقال: هذه شبهة بُنيت بك الواقع على أحد أمور: إِمًّا على 
عدم ادراك لمقصود الشارع الحكيم من نصوصه المتقدمة القاضية بسد 
ذرائع الفساد. أو على سوء فم لتلك النصوص. أو لغرض سء ومقصد 
فاسد ممن ابي باتباع تاه النصوض: 

إذ لو تجرد طالب الحق. وتأمل ما تقدّم من النصوص على 
اختلاف دلالاتها 4 منع الاختلاط بإنصاف وبصيرة لأدرك من خلالها 
ضابط الاختلاط المحرّم» وهو ما تحققت فيه تلك العلة التي دارت عليها 
تلك النصوص,ء» وهي (( a‏ 4 كان نوع هذا الاختلاط 
وصفته؛ لأنْ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما هو معلوم من قواعد 
الشريعة. 

ی ی وک ای شا ای ن 
وة انى اة 9 اط فت ن من قواعة اتفرة ( أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد ))» كما تقدّم. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها 


0 و‎ ٤ 
إلا بأسباب وطرّق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة‎ 


فوسائل المحرمات والمعاصي 24 كراهتها والمنع منها بحسب إفضاتها 
إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات 4 محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. 


فوسيلة المقصود تابعة للمقصود› وكلاهما مقصود. لکنه مقصود 


قصَدَ الغايات» وهي مقضبودة قد الوسائل: 


ت م 
فإذا حرم الربٌ تعالى شيئاء وله طرق ووسائل تفضي إليهء فإنه 


رار او 


يحرمها وا هة رة ا له ونما أن بقرت حماة. 
لاان الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم. 
وإغراءٌ للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كَل الإباء. بل: سياسة 
ملوك الدنيا تأبى ذلك فإِنْ أحدهم إذامنع جنده أو رعيته أو آهل بيته من 
کی تھ باح لیم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه. لد متناقضاء 
و من رعيته وجنده ضد مقصوده... إلى أن قال: فما الظن 
بهده الشريعة الكاملة التي هي 2 أعلى درجات الحكمة والمصلحة 


والگتازة أ هد كلدشة: 


)٠١۸/۲( إعلام الموقعین‎ )١( 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: وهذا أصل 
وقاعدة كليّة يتبعه عدة قواعد.... ثم قال: ومن فروع هذا الأصل: أن الله 
حرم الفواحش» وحَرَمَّ قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم؛ ولهذا 
قال النبي َة (( ومن وقع 2 الشبهات وقع 2 الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى: ألا وإن حمى الله 


محارمه) 0 


وقال 2 تفسیره عند قوله تعالی ( ولا تَقَرَبُوا الزْنّى ): النهي عن 
قربان الزنى أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ لأنْ ذلك يشمل النهي عن جميع 
مقدماته ودواعیه» فإنْ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه خصوصا 
هذا الأمر. الذي ب2 كثير من النفوس أقوى داع إليه" أه كلامه. 

ثم إِنّ محاولة ضبط الاختلاط المحرّم بضوابط عقلانية فلسفية لا 
تتفق ومقاصد الشريعةء ولا مستند لها من نصوص الشرع» كتول بعضهم 
بأنه لا يحرم إلا حال تماس الأجساد. أو حال ضيق المكان. أو نحو ذلك 
مما يقوله بعض العقلانيين. فإنها 2 واقع الأمر دعاوى مناوئة لفتح باب 
الاختلاط المحرّم. لا إلى صبطه. 


ومن العجب أنك ترى تزايد وتكاتف هذم الدعاوى تارة باسم 


) القواعد والأصول الجامعة ( ص۲۷ وما بعدها‎ )١( 


GGT OT 


((الاختلاط المحتشم))؛ وتارة باسم ( (الاختلاط البريء) )؛ ونحو ذلك 
من الملصطلحات والعبارات الموهمة الجذابة» مع ما عمّت به البلوى من 
تساهل کثیر من النساء بالحجاب» وكثرة دواعي الفتنة والمغريات. 

إن المتعين على رجالات الأمة وناصحیهاء و2 مقدمتهم آهل السبّق 
بالعلم والإيمان أن تتضافر الجهود أمام هذه المغريات ودواعي الفتن؛ 
لمجابهة تلك الدعاوى المناوئة بالحجة والبرهان صيانة للشريعة وحفاظا 
لأمن البلاد والأوطان» وحماية للنساء والأعراض من خطورة الاخټلاط 
ومغبته. 

قال العلامة ابن باز رحمه الله: ويكفينا عظة وعبّرةء ما وقع ب2 
غیرنا من القساد الكثيرء والشر العظيم› بسیب السماح بعمل الفتیات ے2 
ميدان الرجال, والسعيد من وعظ بغيره» والعاقل الحكيم هو الذي ينظر ب 
الواقب» ويحسم وسائل الفساد؛ ويسدٌ الذرائع المفضية إليه". 

الشبهة الخامسة 

قولهم: إنّ الإمام مالك يُجيرٌ أن تجلس المرآة مع غير محرمها للأكل 
ونحوه» فهو دليل على جواز جلوس الشابة مع الشاب ب2 مكتب العمل أو 
قاعة الدراسة. 
)۱( مجموع فتاواه ‏ جمع د . الشويعر ( + / (TAV‏ 


E GT GT hy 


وللجواب» يقال: هذه شبهة بنیت على فهم خاطى لمراد الإمام مالك 
رحمه الله 2 فتواه. 


وهذا نصها: ففي الموطأ سنل رحمه اللّه: هل تأكل المرأة مع غير ذي 
محرم» أو مع غلامها؟ قال: "ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وَجْه مًّا 
يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال". 

قال ابو الود الاج فنا عبارة الإمام مالك: قال الشيخ الأبهري: 
ای اکل انرا ةشع من تان الفتنة ب الأكل معه'. وكذا قال الزرقاني: أي 
إذا کان ثم مَحَرّم". 

فأين الدليل ب هذه الفتوى على إباحة جلوس الفتاة مع الفتى ب 
مكاتب العمل أو فصول الدراسة, وقد اشترط رحمه الله ب فتواه أن يكون 
جلوسها مع الأجنبي على وجه معروف تؤمن فيه الفتنة بوجود المخرم» 
والحجاب الساترة 

فهل جلوس الفتاة بجانب الفتى ب2 مكتب العمل. أو قاعة الدراسة 
مما تؤمن فيه الفتنة؟ لاشك أنها المغالطةء والصادمة للنصوص. 


,) ٠٠١ / ٠١ ( المنتقى شرح الموطاً‎ )١( 
) ٠٠١ / + شرح الزرقاني على الموطاً(‎ )۲( 


الشبهة السادسة: 


القياس على ما يقع ب2 الحرمين ونحوهما من اختلاط أوقات ازدحام 
الحجاج؛ والعمّار. 
وتقدم الجواب عن هذه الشبهة: بأنها حالاك خاضة اقنضتها 
الضرورة لا يصح القياس عليها؛ فالضرورات تبيح المحرّمات. 
هذه - أخي الكريم - أشهر ما وقفت عليه من الشبه الملبسة التي 
تثار بين الحين والآخر 2 هذه المسألة الخطيرة. 
على أن لدَعَاة الاختلاط من الشبه اللبّسة ما لا يحصى, يرؤجونها 
؛ كل حين ومناسبة؛ للتشكيك 4 حكم الشرع المطهر بك مثل هذه المسائل 
الخطيرة التي حذو متها الشارع الحكم غاية الذي ؛ إجكاما وتحقيةا 
لتحريم الزنى . 
نسأل الله سبحانه أن يصلح حال أّة الإسلام» ويكفيها شر أعداثها؛ 
ويصلح قادة المسلمينء ويوفقهم لا فيه صلاح شعويهم. وأوطانهم. 
وصلی الله على عبده ورسوله نبینا محمد. وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ولد واد عاد 
ن کو 


المقدمة ۷ 
الميحث الأول: أدلة تحريمه من الكتاب ۱۱ 
المبحث الثاني: أدلة تحريمه من السنة ۳٠‏ 


المبحث الثالث: الآثار عن الصحابة وأمُهات المؤمنين - رضي 
الله عنهم - 2 النهي عن الاختلاط AV‏ 


الشبه التي يتعلق بها دعاة الاختلاط والجواب عنها ه٠‏ 
الفهرس ۱1۹ 


